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بسم الله الرحمن الرحيم 

طبع هذا الكتاب قبل سنوات عدَّة طبعات › وقد لقي بحمدالله 
استحسان الكثر» لسهولة مأخذه» وأهمية فكرتهء والتبسط د 
عرضه» وفبل ذلك توفیق الله تعالى. 

وهو ے آصله ترجمة لفڪرة حاولت بها آن اشرح لنفسي ڪيف يمڪن 
أن ڪون منتجا بے مور الآآخرة ڪما آڪون منتجا 4 أمور الدتيا. 

ووجدت آنا 2 آمر الآخرة نغفل استعمال التقنيات الإدارية التي يفاخر بها 
اليوم كثيرون وهي موجودة 2 صميم تراشا الإسلامي »› وجاعت عملية 2 

وتبين لي ان آآهم عنصر ساهم ے نجاح آي مشروع دنيوي أو آخروي هو 
التصنيف والتمييز. 

الحرص على معرفة خصائص الأشياء من حولي والمعطيات والظروف 
التي تحيط بي ڪعوامل استطيع من خلال توظيفها ڪلها الوصول إلى قم 
الأداء سواء 2 أمور الدنيا أو الآخرة. 
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خاصة آمر الآخرة > كيف يمكن آن آصل إلى البذل 2 آمر الآخرة 
بأقصى ما يمكنني إلا بمعرفة الطرق التي آتاحها الإسلام ونوعها لتناسب 
NI E‏ 

فكان هذا الكتاب اللطيف نتاج هذه القراءة السريعة 4 السنة النبوية 
اسل الله أن ينفع بنسخته هذه كما نفع بأصله » وصلى الله على نبينا 


محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


۴ 
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عن ابي سنان . عن 
عصرو . قال : " إذا 
شغلت نضسڪ 
ذهلت عن الناسر وإذا 
شغلت بالناسر ذهلات 
عا ذات لقسڪك“ 
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اشتغل کثر منا بتصنف الناس» وتوریع الألقاد. وتفسيم الفرفق والأحزات 
ونسبة الناس إليهاء بعلم أحياناء وبالظْنَ في أحيان كثيرة. 


ولا دل ن تمییزاً هل الباطل آمر مرغوب فيه رعا حتی وحذر الاد متهم 


وهو منهج السلف الصالح رحمهم اللّه» لكن ليس بهذا 
الشكل المحدث الذي حول التصنيف من وسيلة علمية 


إلى غاية وشهوة» ولہذا رضي ڪثير متا من أنفسهم 
بالتصنيف السلبي الذي ليس وراءهء عمل ولا ثمرة. 


ONION 
علم الخلف).‎ 
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فالسلف قل كلامهم وكثر عملهم» وأما الخلف -من آمثالنا- فكثر كلامه 
وقل عملهم» فنزعت البركة من أوقاتهم وأعاهم. 

ولا كان العمل والآخرة هو مقصود السلف الصالح رحهم الله فإعّبم كانوا 
يبدؤون بتصنيف أفسهم قبل غيرهم » فهم على معرفة أتقسهم شد حرصاً من 
معرفة غيرهم» ومن ثم يشرعون في تحليلهاء و البدء في علاجهاء وذلك بتصنيف 
قدراتہا وإراداتاء فيعمل کل حسب ما خلتی الله وأوجده فيه » وحسب ما آودعه الله 
وحباه له» فیستغل کل طاقة ومهارة وإبداع في سبيل حقيق مرضاة الله فلا تعجب 
من أن تلك القرون المفضلة حوت فيها من المبدعين في كل جال ما لا حصره كتاب. 


رگا شښت رفن وزعت زع رر ون 
رس کی شت رلاد ف رمن ررزت کن 


پستغ ر ف ارتام ار (شغرمب ف هنا ن غ 
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وقد عن لي أن أكتب هذه الكلمات داعياً نفسي إخواني أن يشتغل كل بخاصة 
نفسه فيعمل على إصلاحهاء فإن هذا الڏخن والله ما کان ولم یکن له أن يكون 
لولا قدر من الله سبق» ثم فساد أنفسناء وما أوضع الشيطان خلالنامن الأمراض 
التفسية والعواتق التي يشغانا مها عن البناء والإنتاج. 

وداعياً نضسي وإخواني أن يعرف كل متا قدر نفسه» فلا يضعها موضعاً يزري 
مما فیه» ک) لا جلها ما لا طاقة ها به فیکلف نفسه ما لم هبه الله له» ویتشبّع با 1 
یعط فیکون کلابس ثوب زور. 

بل يعرف قدراته» وبحدد قصده» وهدفه» والوسائل الملائمة له اللازمة 
للوصول إلى الغاية المنشودةء على أن يكون ذلك كله في سبيل نيل الغاية العظمى 
والهمدف الأسمى والاأنبل وهو رضا الله سبحانه وتعالى» وهو المسؤول جل شأنه 
أن بجعل أعالنا خحالصة لوجهه» وأن بجعل كلامنا حجة لنا لا عليناء وا لحمد لله 


في الأول والاخرة. 
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تأملا إبداع الخالق 
إن نصليف بدیع 
للألوان والحدود 
والأشياء 5 دعت 
جصال الكون ودفته 
وإحكام صسه .. 
تبارک اللَّح 
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واحدفي الموضع الذي ينتج فيه آکثر» حتی ولو کان على حساب جانب آخر. 


بل إني أزعم أنه لم يمر على البشرية إبداع في 


التصنيف كما أبدءع فيه النبى وأصحاںہ 


فعلى سبيل التمشيل : خحصّص 5 بعض الصحابة لكتابة الوحي» لاهم كتاب 
ومهرة» وفيهم الأمانة على ما يكتبون» منهم عبد الله بن عمرو بن العاص» وزيد 


o.‏ عن بعض» أ.ه القاموس ال محیط للفبروز آبادي /٤(‏ ۲۳۸) کا يقال: صف الكتاب: 
أي آلفه» على التشبيه» وعلى هذا يكون تعلق اللفظ بموضوع البحث» إِمّا على ساس تصنيف قدرات التفس و ييز 
المناسب له حسب أصناف التاس وأنواعهم» وكلاهما منساق مع اللفظ. 
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وجعل بعض أصحابه لقيادة الجيوش ؛ لمعرفتهم وخبراتهم الحربية » وحنكتهم 
في قيادة الحروب وتصريف شؤونهاء ومن آشهرهم خالد بن الوليدء وأبو عبيدة 
عامر بن ال جرٌاح» وسعد بن آي وقاص» رض الله عنهم. 

وبعض أصحابه كان متخصصاً ني ا لجانب الإعلامي: فالشعر عليه حسّان بن 
ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وني الخطابة ثابت بن قيس» وسعد 
بن عبادة» رض الله عنهم. 

وبعض أصحابه كان حافظاء مواظباء متفرغا للعلم» لا يشغله عن ذلك مال 
ولا أهل» فهيأه النبي # ليكون أميناً على الستة جامعاً اء وأشهرهم أبو هريرة 
وعبدالله بن عمرو رض الله عنه. 

ومنهم من أوتي الفقه والقدرة على الفتيا: كالخلفاء الأربعة اذين أمرت الأّمّة 
باتباع سنتهم» وابن عمر» وابن عمروء وابن عبّاس» ومعاذ ابن جبل» وأبي ذر 


وابن مسعود» رضی الله عنهم. 
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ومنهم من جع القرآن وكان حجْة فيه: كزيد بن ثابت الأنصاري الذي وكل 
إليه بو بكر وعثان جمع القرآن» كا كان منهم المتمكن في القراءة ا مقن ها» حتى 
حث النبی ‏ على أن يقرا الق ر آن على قراءته كعبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

ومنهم من كان ذا فطنةء وأمانةء وقدرة على سياسة الناس» فكان يوليهم أعال 
البلاد: منهم بو هريرة» والعلاء بن ا لحضرمي» وعلى» رضى الله عنهم. 

ومنهم ذو القدرة على الإقناع والحوار والدعوة: كمصعب بن عمير» وعلى بن 
أي طالب» ومعاذ بن جبل» رضى الله عنهم ' 

ومنهم من كان ذا مكانة في المسلمین سناء وقدرآء وعلاء وإیماناء فکانوا وزراءه 


وآهل استشارته» وهم خلفاؤه» رضی الله عنهم. 


(۱) تلاحظ هنا أن الثلاثة من الشباب المتصفين بالعلم ولم يكن يشغلهم هل ولا مال» حتى إن معاذاً رضى الله عنه ل 
يكن جاوز الخامسة والعشرين من عمره» وليس المراد من وصفهم بذلك أن غيرهم لم يكن به تلك الأوصاف» غير 
آنه ثبت عن عمر رضی الله عنه قوله: «من آراد الفقه فلیأت معاذ بن جبل»» انظر سیر آعلام النبلاء (۱/ .)٤ ٥١‏ 
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ومن كلامه 5 الذي يدل على ما ملاحظته ساس التصنيف, قوله : «أرحم 
آمتي بأمتي بو بكر» وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثان» وأفرؤهم 
لکتاب الله آي بن کعب» وأفرضهم زید بن ثابت› وآعلمهم بالحلال وا حرام 
معاذ بن جبل» ولكل أمة أمينء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» '. 

وقو له 2 :( لا تؤذوا خالدا فانه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار»". 

وقوله أيضاً:«من أراد أن يقرأ القرآن غضاًطرياً كا آنزل فليقرأه على قراءة ابن أ 
یں)' 

ومن أروعه حديث آي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ج 
قال:«مثل ما بعثني الله من ادى والعلم کمثل الغیث الکثبر صاب أرضاًء فکان 
منها نقية- آو طيبة - قبلت للماء فأنبتت الكل والعشب الكشر» وكانت 
منهاآجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وآصاب 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ )۱۸٤‏ والترمذي وصححه الألباني في الصحيحة»( ح .)١١١٤‏ 
(۲( خر جه ابن حبان(ح ٩۱‏ ) » و صححه الألباني في الصحيحة(۳۷١١)‏ وشاهده عند البخاري(ح۷١۳۷).‏ 


(۳) آخرجه مد (۱/ ۷» »)٤ ٤٥‏ وابن ماجه(ح۱۳۸) وصححه الألباني في الصحيحة»( ح۱ .)۲۳١۰‏ 
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منها طائفة آخرى إن هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فی 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل 
هدی لله الذى اا 

قال البقوي رحه الله <<فالنبي 4 جعل مثل العالم مثل المطر» ومثل قلوب 
الناس فيه كمنل الأرض في فول الماء فشبه من تحمل العلم والحديث ونفقه 
فيه بالأرض الطببة أصابها المطر فنتبت وانتقع بها الناس» وشبه من تحمله 


ولم يتفقهه بالأرض الصلبة التي لا نتبت ولكنها نمسك الماء فيآخذه الناس 


(۲) 
SSS a 


[1| فكل من حامل العلم دون فقّه» وحامله الفقیه فیه؛ على خير ]]١‏ 
والمتتبّع لتراجم العلاء والأئمّة جد أن كثبراً من المحدثين من أهل الرواية 
والنقل غير موصوفين بالفقه» ومع ذلك فلولا الله ثم ما تكبدوا من مشقة طلب 
الحديث» والسفر في ذلك» والسهرء ونسخ الكتب لضاع مناكثبر من السنن. 


(۱)( آخر جه البخاري(ح۷۹) ومسلم (ح۲۲۸۲(. 


(۲) شرح السنة(۱/ ۲۸۹). 
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وليس التصنيف الذاتن قائ على جرد الرغبة وحبٌ المرء لمجال معين» كلا بل 


جب آن یکون قادراعلى الإبداع وال نتاج فيه» بحيث لا يكون جرد مقلد ومردد 
لعمل غیره» بل الإسلام یرید أن یکون کل مسلم نمو ذجالوحده في إبداعاته 
| وقدراته وعطاءاته كالشعر مثا فكانا بحب الشعر ويتمنى أن ينظم الشعرء ولكن 
القليل منايستطيع أن يكون شاعرا مدعا 


قول هذا لاتا نری کثراً من یعجب بشخص مایحبه ویحب أن یکون مله لکن 
قدراته لا تؤهله لآن یکون مثل عبوبه» فتضیع آیامه سدی في ما لا طائل وراء» 
بل قد يصل به ا حال إلى الإفساد في ما لا يجسن» وغاية ما يستطيع أن يكون نسخة 
مكررة من أحبه» وهذا خطاً. 


ا 
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ومن جمیل هذا اممعنی أن النی 5 قال یوما لزید بن 


ثادت , ضے الله عنه:« اخس“ الس بائىة؟» فقلت: لا قا : 
: رصي پاد 
٣ e+e %9‏ ر2 ٠ ® ٠۰‏ 
« فتعلمها؛ فإنه تأتینا كثب »> قال زید: فتعلمتهاء ف 


ناذا نسمي هذا الصنيع منه 5ة ؟ 
الحال بالشسبة لعمر وعث ان وعلى» ا5ا 
والحواب: آنه عرف قدرة زید رضی الله عنه» وفطتته» وقدرته على الحفظ 
والتعلم أکثر من غره»فطلب منه ذلك» آليس هذا تصنيفاً ومعرفة بقدرات 
المتعلم والملتقي وأحواله؟ 


(۱) خر جه أحمد .)۱۸١ /٥(‏ وصححه الألباني في الصحيحة(ح۱۸۷). 
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وليس المقصود من ذلك أن آبا بكر وعمر وعان وعلى لم يكونوا على قدرة زيد 
ني الحفظ وسر عة التعلم » بل المقصود أن زيدأ اتصف بصفات تجعله مهيا لتتفيذ 
أمر النبي ## في تعلم السريانية أكثر من غيره» فهو شاب صغير» حتى إن النبي 


مره هذا مقدمه المدينة وسر“ زيد يو مها إحدى عشر ةسنة. 


هذا الملحظ ميزه أبو بكر من زيد يوم أمره بجمع القرآن 
فقال له أنت شاب عاقل لا نتهمك. فأين أبى إذن وغيره؟ 


ألم يكونوا من حفاظ القرآن؟ بلى ولكن زيدا فاقهم في ذلك. 


ان ظ روف زد د ا له بالتعلم آڪثر من 
آبي بكر وعمرء لانشغالمم بآمور أنفسهم من جهة وأمور الأمة مع النبي © 
ڪما أن زيدا من آهل المدينة آي آنه مخالط للیهود فلا شك آنه يعرف بعض 

لایب وھد مھا ملم یں کی 2 نے اة وال اا ار 
مھم عند النبى غ ونت ترى أن إتقان لغة آجنبية تحدتا وقراءة وکا د 


نصف شھر آمر لیس بالہین. 
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وانظر بارك الله فيك إلى آي ذر رضي الله عنه : 

فقد أحب أن يتقرب إلى الله بأن يتولى ولاية للمسلمين» ونحن لا نشك في 
حسن نية أي ذر الزاهد العابد الذي قال عنه 8 : «ما أقلت الغبراء» ولا أظلت 
ا لخضراء» أصدق مجة من أي ذر»'. 

أقول: لما جاء إلى النبي © يريد أن يتعبد الله بو لاية للمسلمين» هل أجابه الى 
انظر جوابه عليه الصلاة والسلام:«يا با ذر» إنك ضعيف. وإنها آمانةء وإغا 
يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» '. 

فقد بين له <#آنه لا يستطيع القيام بمهام الإمارة» وليس المراد بضعفه الضعف 
ا لحى»كلء فقد كان أبو ذر في مقدمة المجاهدين مع النبي # وإنا المقصود 
عدم تكامل الصفات اللازمة لإتقان هذه الوظيفة وأداء احق فيها. 


(۱) آخر جه آحمد (۲/ ۱۹۳) وابن ماجه (ح۹١٠)‏ وانظر الصحیحة للألبانی (ح ۹٩۳٤۱و .)٠١ ٤۳‏ 
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قال الذهبى رحمه الله إيراده الحديث:«وقد قال النبى < ٣لأبى‏ ذرمع قوة 
آبي ذر 2 بدنه وشجاعته:«يا آبا ذرء إني أراك ضعیفا»» فهذا محمول علی 
ضعف الرأي»فإنه لو ولي مال يتيم لأنفقه كله 2 سبيل الخيرء ولترك 
اليتيم فر فقد ذكرنا آنه كان لا يستجيز ادخار النقدين» والذي يتأآمر 
على الناس يريد أن يكون فيه حلم ومداراة وأبو ذررضي الله عنه كانت فيه 


۰ ۱ 
حدة فنصحه النبی غ . 


هذاهو ال % امنشود الذي نريده ونتمناه» أن يضع كل واحد منا نفسه في 
اکان اأ حیح» ولا یتکلف ما لا حسن» فان «المنشبع ا ل يعط کلاس وي 


(۲) (a 
رور‎ 


وما ذكرناه عن النبي 5 قبل لا يفهم منه أن من وصفه النبي غ بقدرة على آمر أو 
التفوق في صناعة يستلزم أن غيره من الصحابة كانوا خلواً من تلك الصفات» بل 


المراد آنهم يشتركون في أصل الصفةء وينفرد كل واحد في التفوق في جانب 


(۱) سیر آعلام النبلاء(۲/ .)۷١‏ 
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FF 


معين» وهذا لا يقدح في الأفضاية المطلقة لأي بكر وعمر وعثمان وعلٌ رضي الله 
عنهم من جهة» ولا يلزم منه القدح أو لزوم النقص في غير المذكور بصفة معينة 
من جهة آخرى» فوصف النبي < لخاد بأنه سيف من سيوف الله صبه الله على 
الكفارء لا يلزم منه النقص في آبي بكر وعمر» بل تدل على تمرسه بفنون القتال 
والحرب» وخبرته الطويلة فيهاء ولا شك أن للشيخين دراية كبيرة في ذلك» كا 
أن جيع الصحابة هم في الحقيقة سيوف صبهم الله على الكفار» غير آن تخصيص 
ابي لخالد بهذا الوصف فيه دلالة على تميزه عن غيره» هذا مر لا نشك فيه. 


كيف ؟! والنبى < في معركة بدر نزل على مشورة غيرة فى اختيار الموقع الذى 
يفترض أن ينزل فيه جيش الصحابة. ولم یدل ذلک على لزوم نقص فيه جک 
فلکل صنعة اهلها وخبراؤها. 


وشىء آخر ني غاية الأهمَيةء ألا وهو آنه 8# 1 يكن مهدر أو يعطل الاستفادة من 


جوانب التفوق عند شخص ما لحصول شىء من المبالخة أو الخطاً بسببها » فخالد 
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ابن الوليد حصل منه شىء من ذلك › حتی قال 6 : «اللهم إني آبراً إلبك ماصنع 
خالد ' وکان يقال فيه إن في سيفه رهقاًء ومع هذا م یعزله الى . 
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفاد منه الي # ووظف شدته 
وغلظته في احق » رغم إن رض الله عنه كاد أن يقتل بين يدي لني 8# أكثر من 
وقد تلقى التابعون وأتباعهم هذا الدرس عن الصحابة رض الله عنهم 


جيدا. ووعوه. وطبقوه. فقد اهتم کثیر منهم بجوانب معينة برزوا فیهاء 
ونوا ححا فبها سح تقصيرهم عن الكمال في عيرها. 


مادج 
وأنا أذكر لك عدة أمثلة تفي بمقصودنافي مثل هذا المقام» وتدل على آعم أنقنوا 
ف التصنيف والتّو ظيف جيدا: 


.١‏ عاصم بن بهدلة بن اب أبي النجود: 


(۱) آخرجه البخاري (ح .)٤۳۳۹‏ 


ے 
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الإإمام الكبير» مقرئ العصر» كا قال عنه الذهبي» كان حجة في القرآن»حتى 
قیل فيه: «ما رأيت أحدا قرأ من عاصم)» وقیل: «کان راسا نی القرآن». وقال 
الذهبي: «كان عاصم متا القراءة). 

ومع ذلك کان عاصم صدوقا في ا لحديث» ليس هو من آهل هذا الشأن کا في 
القرآن» حتى قال الدارقطني: «ني حفظه شىء)» وقال النسائي: «ليس بحافظ: 
آي للحديث». 

۲. محمد بن إسحاق بن يسار املطلي امدني: 

العلامة الأخباري» كان حجة في المغازي والسيرة» حتى قيل فيه:« هو أعلم 
الناس با » وقيل: « لا يزال تي الناس علم ما عاش خمد بن إسحاق »» وقيل : 
«كان في المغازي علامة»» ومع هذا فقد أمسك بعض العلهاء عن الاحتجاج 
بحديثه» وقال الذهبي: وما في حاديث الأحكام فينحط حديثه إل رتبة ا لحسن 


إلافي] شذ فيه فإنه يعتبر منكرا 
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۴. الإمام أبو حنيفة رجه الله: 

النعمان بن ثابت» فقيه الملةءعالم العراق» كا قال الذهبي» قال ابن المبارك: «أبو 
حنيفة أفقه الناس)» وقال عنه الشافعى:«الناس عيال فى الفقه على أي حنيفة). 

ومع هذا فإنه رحمه الله في الحديث ليس بذاك حتى قال فيه ابن المبارك 
نفسه:( کان ابو حنيفة مسکیناً ف الحديث». 

.٤‏ مرة الطيب: 

ويقال له: مره الخر؛ لكثرة عبادته 
وخره وعلمه» وهو مرة بن شراحيل 
اهمدانی الكوي» من أحلة التابعين» 
وثقه الآئمةء وقبل: إنه سجد لله حتى 
اكل التراب جبهته. 

ومع ذلك قال الذهبي:«ما كان هذا الولي يكاد يتفرع لنشر العلم» وهذا م تكثر 


راویته. وهل يرد من العلم إلا ثمرته). 
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۵. عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 

الإمام» العابدء الزاهد» الواعظ» مشهور بالعبادة والوعظ» حتى كان الرشيد 
ابه ویبکي منه» وکان حتسب حتى على الخلفاء» ثقة صدوق» ومع ذلك م يكن 
ني العلم من ا مكثرين ولم يشتهر به ء إن اشتهر بالعبادة والنسك . 


وهذا قليل. بل لو تيهنا سر العلماء 
لومدت الفاليبية المعظطمى اشتهروا بجانب 


ممين على مساب غيرهء وهذا لأنهم عرفوا 
این يضعون أزفسهه رممهم اه مميما. 


ومن هذا ما ذكره ابن عبد الر أن عبد الله العمري هذا كتب إلى مالك بحضه 
على الانفراد والعبادة ك فعل هو فكتب إليه مالك رحه الله:«إِن الله قسم الأعمال 
كما قسم الأرزاق» فرب رجل فنح له في الصلاة ولم ُفتح له ني الصوم وآخر فتح 
له ني الصدقة ولم يفتح في الصوم» وآخر فتح له في الجهادء فنشر العلم من آفضل 
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(۱) 
وأرجو أنیکون کلاناعلی خير 


وقال الذهبي رجه اله مدافعاعن ضف أ 


یکون ۴ إمامای فن مقصراً ٤‏ فنون» 
وكذلك کان صاحبه حفص بن سلیمان ثبتا 
ى القراءة واهياً في الحديث» وكان الأعمش بخلافه ثبتاً فى الحديث لينا في 
الحروف...»' 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۸/ .)١١١‏ 
(۲)المرجع السابق .)۲٠١ /٥(‏ 
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قال ج : إنما اعمال 
بالایات وإنما لکل اصرکیع 
ها نوی ضصن ڪانت 
هجرنہ إلى دنيا 
يصيبها أو إلى اصرأة 
ینکحھا فھجرتہ إلى 
ما جاحهر إليه 
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وهذه الخطو هي الاصل الذي ستبني عليه ما بعده» فهي أساس البناء ونقطة 
: الانطلاق» وهي التي نحكم أعالك» وعيز احق من الباطل فيهاء كا آنا هي التي 
تحدد الأولويات في حياتك وسيرك فا هي حقيقة النية؟ 

8 المقصود بالنية السب الباعث لك على عمل ما 


LJlacll [jl‏ الت عملا الانسار 


می حیانه الدنیا قسمان 


الأول: عبادات شرعها الله تعالى يتقرب ما العبد إليهء لولا الشرع ما كانت 
عبادة» أو بمعنى آخر فإنا على صفاتما الشر عية لا يفعلها إلا من أراد التعبد اء 


ولا تفعل من قبل العادة البشرية»ء كالصلاة والصوم» والزكاة» والحج» وغرها 
من آنواع العبادات التي یبتغی بها وجه الله وکرامته 
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والثاني: عادات يفعلها الإنسان بمحضص فطر ته وحاجته الدنيوية قبل ورود 
الشرع» كالأكلء والشرب» والنكاح» والبيع» والشر اء والسفر» ونحوه. 
وهذا القسم لا حتاح إلى نيّة لثبات صحته أو جوازه وإما حتاج النية فقط ق ترتب 


وما القسم الأول فإنه بجحتاج إلى النية في عدة اتجاهات.. 

فلا بد من نية لتمييزه من العادات» كالذي يغتسل» قد يكون لرفع جنابةء فهذه 
عبادة» وقد يكون قصده النظافة فهذه عادةء فلابد من تحديد قصده بالغسل. 

ثم هو يحتاج النبة؛ لترتب الثواب عليهاء وهذه مركبة من نيتين أو قصدين: 

أحدهما: إرادة وجه الله تعالى» وهو الإخلاص» قال تعالى : 

اھ ی کان جوا قا وہ مَل عم دعا ولا رة يوباو ريده متا 4 
[الكهف:١٠١].‏ 


والآخر: طلب الأج رفي الآخرة لاالدنياء وهو الحسبة: 
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ر 


نۇتء مها ومن رد واب لاخر دُوْتِد aes‏ 


م 4 وک ے > > 
اوسن بردثواب الدنيا نون 


[ ال عمران:١٤٠].‏ 


وبناء على ذلك فان أول حطوة فى سيرك إلى الله أن تحدّد نيتك وقصدك: 
هل الذي يحكم أع الك كلها بقسميها هو إرادة الله تعالى والدار الآخرة؟ 
آم نك تريد أن تعمل آعمال الآخرة للآخرة وآع ال الدنيا للدنيا؟ 
آما الأولى: فإنها درجة الأنبياء والصالحين» وهي درجة أولي العزم من المؤمنين 
الذين عرفوا أن الدار دار فناء لا بقاء» ونا دار مرور وعبور لا دار قرار» فطوعوا 
حیاتہم کلھا لله عباداتہم وعاداتہم» کی قال تعالی: 
قلإ ل صلاق وششی وعیای وماق رلورَبالْعَلَمينَ 4 [الأنعام:۲١٠].‏ 
هذا هو معنى الآيةء ليس معنى ذلك أن المؤمن لا يعمل للدنياء كلا؛ المؤمن 
يعمل للآخرة والدنياء لكن كل ذلك القصد فيه لله» فهو يصلى لله» ويصوم لله 


ویزکي وجج لله» کا آنه یأکل ویشرب یرید وجه الله» وٳٍذا تاجر یرید وجه الله 


تحميل المزید من الكتب : ame.c0۳ٽBuzzfr‏ 


کر 


e lal 
e e i 


ذا عمل عملا دنیویاً ابتغی به وجه الله» بل إِنه یأتي آهله فیکون له اجر إذا اراد 
به وجه اللّه. 

فعن ابي ذر ان النبي ##قال:«وفي بضع أحدكم صدقة)» قلنا: يا رسول الله 
ياتي آحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟! قال: «آرآیتم لو وضعها في غبر حل 
أكان ذلك وزر؟» قالرا: بل» قال: «فكذلك لو وضعهاني حل له أجر» ٠‏ وف 
رواية عند الإمام أحمد: «فتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخر؟!»'. 


و النهايت يكون مماته لله رب العالمينء آي يكون موته شهادة 2 سبيل الله : 
أو يموت وهو ي رجو الله ے2 موته شهادة ے2 سبيل الله » آو يموت وهو يرجوالله : 


بے موتته فیکون له آجر. 
هذه ھی حیاة لمؤمن من آهل هذه المرتمة العالية فتکون حیاتہم وأوقاتہي 
صحوهم ومنامهم كله أجر» هذا هو والله الاستغار الحقيقي: استغلال لكل 


(۱) آصله عند مسلم(ح٦۱۰۰).‏ 


(۲) مسند امد( / ۱٥٤‏ ۱۹۷). 
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ار ا 


ولم لا والله تعالى يسر السبل المعينة وقبل من العامل جرد النية إن عجز عن 
العمل» حتی کان معاذ رضی الله عنه يقول:«إني لأحتسب نومتی کا آحتسب 
IT‏ 
للطاعة والعبادة وأداء ا لحقوق» كا آنوي الخر وأرجو الأجر بصحوي وعم فيه 
الخرات. #4 ê‏ . 
ّ وهذا يعنى ان النية الصالعة 

وني سبيل تصحيح النيةء وقيق أ تقلب الحياة كلها من الدنيا 
هذه القامات تعب الم الرن أ إلى الأخرة. فيكون الإنسان 
ا ا یحسدة وعملہ ئی الدنيا 
وتنافس المتنافسون» حتی قال احد 
الصالن:«(أعز شيء في اللنيا: 
الإخلاص» وكم أجتهدفي إسقاط الرياء عن قلبيء فکانه نبت على لون آخر). 


وبنيته وقلبه فى الآخرة. 


(۱) آخرجه البخاري( ح۱٤۳٤‏ )» ومسلم(ح۱۷۳۳). 
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E 


وقال جعفر بن حيان رحه الله: «ملاك هذه الأعمال: النيات» فإن الرجل يبلغ 
بنیته ما لا يبلغ بعمله). 

وعن یی بن آي کثیر» قال: «تعلّموا النيةء فإغها أبلغ من العمل». 

وعن زبيد اليامي» قال: «انو في کل شيء تریده الخير» حتی خروجك إلى 
الكناسة» أي: مرمى القامة. 

وعنه رحه الله قال:«يسرني ا يکون لي ي کل شيءَ نة حتی ي الأكل 
والنوم). 


وعن داود الطائي» قال: «رأيت الخبر كله إنا بجمعه حسن النيةء وكفاك با 
خیراوإن ۾ تنصب)». 


وقال كذلك: «البرٌ مة التقئ» ولو تعلقت جيع جوارحه بحب الدنياء لردته 


یوما نیته إلى آصله). 
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وکان آبو هريرة رضي الله عنه يقول:«تعوذوا باللّه من خشو ع النفاق» قيل: ما 
هو؟ قال: أن یری ال جس خاشعاً والقلبٌ ليس بخاشع». 

وما المرتبة الثانية فهى حال آكثر الناس» فالواحد منا يعمل بكافة العبادات التى 
في ذلك إصلاح دنياه. 

فإن كنت من أهل المرتبة الثانية فلا 
تثريب عليك إذا الترمت بشروط 

أولا: الموازنت 

فإن الاشتغال بالدنيا كثيراً ما 
يؤدى إلى إهمال العمل للآخرة. وهذا العمل المطلوب للآخرة حده 
الأدنى هو العمل بالفرائض وترك المناهى» وبذا تكون قد حققت 
السلامة. يقول الله تعالى : 
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چو س 2 A Ao‏ 3 و o‏ ر ۶ و رر 
ااا زین ءا منوا لاھک امو لک ولا آ وڪم عن ز ڪر اله ومن 
ث رج ا وو < ے و 


فلك قاو لك هم الي رون 4[المنافقون:٩].‏ 


قال الحسن البصري ر حه الله: «ذكر الله : جيع الفراتض). 

وهذا ا لحد الأدني دل عليه ما رواه الإمام البخاري رحه الله» عن طلحة بن عبيد 
الله رضی الله عنه قال:«جاء رجل إلى رسول الله ج من آهل نجد, ثائر الرأس» 
يسمع دوي صوته ولا یفقه ما یقول حتی دناء فاذا هو یسال عن الإسلام فقال 
رسول الله 85: «خمس صلوات في اليوم والليلة»ء فقال: هل علي غيره؟ قال: «لا 
إلا أن تطوع» قال رسول الله 6: «وصیام رمضان»» قال: هل علي غیره؟ 
قال:«لا٥‏ إلا آن تطو ع»» قال: وذکر له رسول الله الزكاةء قال: هل عل غیرها؟ 
قال: «لاء إلا آن تطوع»» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا آزيد على هذا ولا 


آنقص» قال رسول الله © :«آفلح إن صدق»'. 


وصذا يدل على أن الإتيان بالضرائض وترك الصنهيات هو الحد الأدنى للغلاح ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاري(ح٦٤)‏ ومسلم(ح۱۱). 
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فلا جوز بحال آن یطغی الاشتغال بالدنيا على صاحبه فيؤدي به إلى ترك بعض 
الفرائتض كالتساهل في الصلاة أو الصوم» أو النقص من الزكاةء أو الوقوع في 
بعض المنهيات في سبيل الدنياء كالتعامل في الرباء أو الخش» أو نحو ذلك من 
المعاملات المحرمة. 


وليس هذا الذي ذكرناه بالأمر اين إذا لاحظنا كثرة المنشغلين بالدنيا من أهل 
الصلاح وطغيانما عليهم» بل كثير من طلاب العلم اشتغل با مال وجعه وإنغاقه 
عن العلم والتعليم وا حسبة في به » عن الأعمش أن رجلا أعطاه مالا بخرج به إل 
مائة یشتری به زعفراناً قال : فذكرت ذلك لإبراهیم فقال :«ما كانوا يطلبون الدنيا 
هذا الطلب». 

وعن عبيد الله بن شميط قال : سمعت أي يقول :يعمد أحدهم فيقراً القرآنء 


ويطلب العلم» حتى إذا علمه آخذ الذنيا فضمها إلى صدره» وحملها على رأسه 
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فنظر إليه ثلاثة ضعفاء : امرأة ضعيفة» وأعرابي جاهل» وأعجميٌء فقالوا : هذا 
س 
آي يقول فمثله شل الني ةلل عزوجل: ارين ارتا الت فوته 
َير عار 4% [النحل:٠۲].‏ 

وعن یحی بن يمان قال : سمعت سفيان الثوري يقول :العام طبيب الدين 
والدراهم داء الدين فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره). 

وعن سعيد بن حمد قال كان من دعاء طاووس :«اللهم احرمني كثرة ا لمال 


والولدء وارزقنى الإيان والعمل». 
. لاید أن e‏ مضبوط بضانط الكتاب والسدت 


ا 


(1) فلا تك موظفاً في بنك ربوي مثا أو قناة فضائية غبر إسلامية. 


(۲) المقصود به العمل غير المباشر كالدعاية للمحرم مثلا أو تعهدات صيانة أدوات التقاط البث المباشر. 
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الخسارة على الربح-أعني خسارة الآخرة- ثم إن العمل في الحرام سبب لرد 
الصدقة والزكاة فلا يقبلها الله من صاحبهاء وسبب أيضاً في عدم استجابة 
الدعاء» وكفى بهذه قاصمة؛ إذ معناه انقطاع الصلة بالله» فيكون آكل الحرام 
والبهائم سواء يرزقه الله ک| رزقهاء إلا آن البهائم لا حساب عليها وأما ذاك 
فمرهون بذنبه» ومقطوع الصلة 
بربه تعالی. 

قال 6:«إن الله تعالی طيب لا 
يقبل إلا طيباً.. ثم ذكر الرجل 
یطیل السفر» ات أغر» یمد 
يديه ل السعاء: یارب» پارب» ومطعمه حرام» ومشر به حرام» وملسه حرام 
وغذی حرام فانی یستجاب له 

ثالثا:احذر أن يكون مالك عونا للكفر أو حريا على الإسلام 


و هذا صور يقع فيها البعض بقصد ودون قصد: 
(۱) آخرجه مسلم(ح٥۱۰۱).‏ 
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فمن ذلك تفضيل السلع التي ينتجها الكفار» وعدم دعم الإنتاج المسلم. 
ومنه استخدام العىالة الكافرة» والاعراض عن الىالة المسلمة. 
ومنه الاتجارفي سلع دعائية لصالح العدو الكافر. 


وهو آمر مقصود للشارع الحكيم» ومن ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله 
عنه استعمل كاتباً نصرانياء فقدم على عمر الفاروق رضي الله عنه فأعجب عمر 
ما رآی من حفظ الکاتب» فقال لأ موسى 
الأشعري:قل لكاتبك يقرا لنا كتاباً- وكانو في 
المسجد- فقال:إنه نصراني لا يدخل المسجد 
فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به» وقال: 


«أما وجدت فى أهل الإسلام من يكتب لكا تكرموهم ‏ 
إة أهاتهم الله ولا تدتوهم إذ أقصاهم الله.ول 
تأتمنوهم إذ خوتهم الله )١(»‏ 


(1)السنن الکبرى للبيهقي(۱/ .)۲۱١‏ 
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رابعا: احرص على تعلم الأحكام الشرعية التى تخص عملك أو أعمالك 

وعليك بكثرة الأتصال بالعلاء وطلاب العلم» واستشارعهم في] تعزم عليه من 
آعال» فقد یرون ما لا ترى» قبل آن تقدم على مر فيه مأثم فلا تستطيع المواصلة 
فيه إلا بخسارة ولن تكلفك الاستشارة شيعا 
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واتبم وده وکات مر را 4 

[الکھف:۲۸] 


تحميیل المزید من الكتب : ™ame.c0۳ٽBuzzf‏ 


هى المقصد الأسمی بكل عمل ابن آدم وهى علَة الوجود 
الإنسانى أصلاً» وكل قول وعمل لا يزيدك عبوديّة لله تعالى فهو 


خسارة » وكل وقت يمر عليك لا تزداد فيه عبو دية لله فهو خسارة. 


العبادة 


والعبادات كثيرة» قد لا يستطيع الواحد متا بلوغ أربه منها كلها » إِمَّا لعجزه 
وإمًا لعدم ملائمتها لظرفه ا لحياتي ا لخاص » وإمًا لثقلها على نفسه» وإن كان لكل 
منها متربة دنيا لا يجوز لعبد أن ينقص منها وهي مرتبة الفريضةء ومرتبة قصوى 
لا حدود لسقفها وهي النافلة منهاء وكل مرتبة منها عبوديّة خاصة تتحقق مہا 
فإذا م يستطع العبد الإلمام بها فيلزم منها باباًيتوافق يرتاح هما وتحبّه تفسه ويقدر 
على الإيلاح فيه. 
الصلاة 

فمن أهجٌ العبادات وأجلها الصلاة» فهي 
صلة العبد بربه» وهي الحبل الذي 


يستمسك به من أراد النجاة وهي باب کل خیر» وترکها متاح کل شر» فإن 
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العبد ما دام يصلى فأمره قریب» وعاقبته بإذن الله إلى خیر»وإِن کان تارا ها فأمره 
بعيد» وعاقبته إن لم يتداركه الله بر هة إلى وبال وخسارة ما بعدها خسارة. 

وقد عظم الله أمر الصلاة جداء وذكڙها في كتاب الله وسنة رسول الله 8لا 
حص » قال تعالی: 

واس تیب وا اشر لوو اک اعون 1€ ابقر :40] 


#إحيظوا عل الصسلوت والصلوة الوسطن وفوموا لله ميتي 4 
[البقرة:۲۳۸]. 

وقال تعالى: 

إن الصاوة كانت اا اَلمُوّمنی با وفوا [الناء:٠. [١‏ 

وقال تعال : 


EG‏ ر جل رص س رھ ےت کے 


ّرم ف آعافئ لكلو وتن ہو َو بلق ئ ) 
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وقال تعال : 


رل تمصت )لز همعن صااتمم ساهو €[الاعرن:» -] 


وقال 8: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تر كها فقد كفر» '. 


MM‏ صلوات افترضهن الله تعال» جسن 


وضوءهن» وصلاهن لوقتهن» فانم ر کوعهن وخشوعهن. 


على الله عهد. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)'. 


(۱) خر جه امد( ۲/ ٤١‏ ۳)» والترمڏي» ( ح۲۱٦۲(‏ وابن ماجه |) » وصححه الألباني ٤‏ صحیح 
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وتارك الصلاة للعلهاء ني كفره كفراً أكبر قولانء ما يدل على خطورة ترك 
الصلاة الأمر الذي يتنانى مع فعل غلب الناس اليوم» نسأل الله لنا وهم الهداية. 
فإذا كنت من حُبّب إليه الصلاة فهنيئاً لك » فإتها لا بب إلا لسليم القلب» 
فحافظ أولاً على المكتوبات» وأذها ك| افترضها عليك» بوضوئهاء وني وقتهاء مع 
السلمين حاعةء قال 4#:«صلاة المجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
ووعد # من حافظ عليها حماعة مبكرأ ها بالراءة من النفاق ومن اناا م 
فعن نس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله 45:«من صلی لله 
أربعين يوماًنى حماعة يدرك التكببرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النارء 


وبراءة من النفاق)”. 


i 
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وأما إحسان الوضوء ها فجاء فيه قوله 6۶:(آلا آدلکم على ما یمحو الله به 
ا-لخطاياء ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط) . 
وقال :الهو ر شطرالایان»'. 


وخرج یوما على آصحابه فرآی رجلا منهم لم 
يحسن آن يوصل الماء إلى عقبه» ادى فيهم: 


(۲) آخرجه مسلم(ح ۲۲۳). 
(۳) آخرجه البخاري(ح )٦۰‏ ومسلم(ح۱ ٤‏ ) والأعقاب: جمع عقب» وهو مؤخرة القدم. 
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وقد مثل النبي #5 للصلوات الخمس بأحسن مثلٍ فقال:(آرآیتم TR‏ 
بباب آحدکم یغتسل فيه کل 
یوم نمس مرات هل یبقی من 
درنه شيء؟ قالوا: لا قى من 
دونه شیا قال: «فذلك مثل 
الصلوات الخمس» يمحو الله 
ہن الخطایا»”. 


ثم بعد ذلك تدرج في زيادة عدد ركعاتك في اليوم والليلةء فحافظ على السنن 


الرواتب وخصو صا سنة الفح فإن النبى ##يقول: 


تطوعا غير الفريضة إلا بنى اللہ لہ فص الحنة» 


(۲) آخرجه مسل( ۷۲۸). 
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ثم حافظ على صلاة الوترء وأقلها ركعةء فإن النبي ج لم يكن 
رکعتي الفجر سفراً ولا حضراء وقال: 


«(إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها 
وهی الوترا. 

وكان # يقول: «يا آهل القرآن 
آوتروا) 

وإذا استطعت أن تقوم ب2 الليل 
فتصلي فيه ما فدر لك» تم توتر ج 
آخره فهو أفضل» وهو فعله .65 


وقد امتدح الله من هذا فعله فقال: 


ص ّ ن ۸A‏ 
او جت وعیون 


ایی نے ٠‏ ع د r‏ 


a 
4 وبالاسعار هم ستغفرون‎ 


[الذاريات:۱۸]. 


(۱) آخرجه خر جه آبو داود (ح۱۷٤۱)‏ وابن ماجة (ح ۰ ۱۱۷)» وانظر ما قبله. 
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(۱) آخرجه البخاري(ح ۱۹۸۱) ومسلم(ح ۷۲۱). 
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وإن م تستطع فصل ورك قبل أن تنام» وهي وصية النبي ## لأ هريرة رضي 


لله عنه کا قال:«آوصاني خایلی بثلاث: صيام ثلاثة آيام من کل شهر» ورکعتي 
الضحیء» وأن أوتر قبل أن أنام» '. 

ثم بعد ذلك عليك 
بصلاة الضحى» فإ 
صلاة الأوایین» کا شت 
عنه 4 وأفضل وقتها إذا 
اشتد الضحى وحرارة 
الشمس» وهي من 
رکعتین إلى نمان» قال 6:«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقةء فكل 


تسبيحة صدقةء وكل تحميدة صدقة» وكل عليلة صدقةء وكل تكببرة صدقة. 
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ومر بالمعروف صدقةء وهي عن المنكر صدقةء ويجزئ من ذلك ركعتان ير كعه) 
من الضحى» '. 

ثم بعد ذلك إن استطعت أن تكون مثل بلال رضي اله عنه فلتنك الجنة 
قال 4# لبلال يوما«حدڻي بأرجي عمل 
عملته عندك منفعة في الإسلام فإني ق 
سمعت اليلة خشةة نطيك بين يدي ف 
الجنة»ءفقال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى 
عندي منفعة ني لم أتطهر طهوراً تاماً في ساعة 
من ليل او نهار ال صليت لربي ما ڪتب لي ان 
ا 

وني حدیث بریدة رضي الله عنه آنه 65 قال له: «يا بلال بم سبقتني إلى الحنة؟ ما 


دخلت الحنة قط إلا سمعت خشخشتك آمامی)» فقال بلال: يا رسول الله ما 


(۱) آخرجه مسلم (ح ۷۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري(ح )۱۱٤۹٩‏ ومسلم (ح .)۲٤٥۸‏ 
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أت قط إلا صلیت رکعتین» وما أصابني حدث قط إلا توضأت» ورأيت أن لله 
عل رکعتین فارکعه|ء قال رسول الله 8: . 

وإن شئت فكن رفيق النبي *# في الحنةء فقد قال البني 8# لربيعة بن كعب 
الأسلمي رضى الله عنه: سلا » فقال: أسآلك مرافقتك في الحنةء فقال: «أو غر 
ذلك؟» فقال:هو ذاك فقال رسول الله : «فأعني على نفسك بكثرة 


إن م يكن لك على الصلاة جهد فعليك بالصوم فهو من أجل القربات 
ب ج ا 


eeececec©cccececcccececececeoc©coceccecece©cececec©cc©coc©ccececcc©cecsc©cec©cc©ce©c©cec©cc©c©c©c©c©c©ccc©cc©cececececec©ccccec©cececececoccscecccc©cce©cecececc©eoec©cceccccececsecsec®ec®oe 
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(۱) آخر جه آحمد(٥/ »)١ ٤‏ والترمذي(ح )۳۹۸٩۹‏ وصححه الألباني ني صحيح الترغيب(ح٠٠١).‏ 
(۳) آخر جه الببخاري(ح0۹۲۷)» ومسلم(ح۱٥٤٤).‏ 
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وقال :لوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح لمك . 

فأخسن صوم رمضان و قبل فيه على العبادة والذكر» واجتنب المحرمات» 
واحرص فيه على تلاوة القرآنء والإكثار من الذكر والصدقة؛ لأن ذلك من 
حسن وتام صوم الشهر المكرم»وقد قال 45#:«من صام رمضان إيماناً واحتسابا 
غفر له ماتقدم من ذنبه» '. 
ثم احرص بعد ذلك على صيام النفل: صوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وقال بعض العلماء 
إّها آيام البيض,» الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر » سميت بذلك لضيائها 
بسبب اكتمال القمر فيها . 


)۲( خر جه البخاري(ح۳۸)» ومسلم(ح (V1‏ 
سے ایا 
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١‏ صاتاً فیھاء کا کان 


حرص 4. ) 

فإذا أعانك الله . واستطعت آن تزيد على 
ذلك فافعلء كالإكثار من الصوم في الشهور المستحبة كشهر حرم» وقد قال 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» '. 

وكذلك شهر شعبان» قالت عائشة رضى الله عنها: « م يكن رسول الله 8 في 
الشهر من السنة أكثر صياماً منه فى شعبان»" 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۹۸)وابوداود (ح )٤۹۱٩١‏ الترمذي(ح )۷٤۷‏ وانظر الإرواء .)٠١۲/٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (ح ۱۱۹۳). 

(۳) آخرجه البخاري(ح ۱۹٦۹۹‏ )» ومسىلم(ح7۸1). 
3 
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وأما إن بلك الله منازل الصفوة فكن مثل نبي الله داودء يصوم يوماً ويفطر 
يوماء فإنك إن کتبت من الصائمین دخلت من مدخلهم کا ثبت عنه أنه 
قال:«إِنّ با حنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامةءلا يدخل منه 
أحد غیرهم قال: آین الصائمون؟ فیقومون لایدخل منه أحد غبرهم» فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل منه أحد)'. 


1 «بني ااام عام كص شضادة 


الحنة» کا آن الحج من ؛ 


| أذ لا إلہ إلا الت وأن محمدا رسول 


الم وإفام الصلاة. وايتاء الزكات. 
فلا جوز التباطؤ ي القيام وصوم رمضاد. وحح البيت» 
به» قال : ر 


۵ ر‎ 
ووي يھ‎ 
OneonnmnmnmnmnnmmHHNHHHHHHHNHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHRHHHHHHNHHHN HHHH DO 


(۱) آخرجه البخاري(ح 7٩۱۸)»ومسلم(ح۲٥۱۱).‏ 
)۲( أخر جه البخاري(ح۸)»ومسلم(ح1 (١‏ 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.c0۳™۰‏ 


والعمرةء فإن| ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي 
الكر خث الد ۲( 


وقال #5 عن ربه تعال : 


ن عبداً اأصححت له حسم ووسعت له ف املعيشة 


2 5 دغد الي لحرو 


ومن مات ق الج غرنافله فضل» ادق سحدیٹ این عباس رشی اله عنها 


قال: بين| رجل واقف مع رسول الله #بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته» فقال 


( 0 ان کر ۹0 
(۲) آخرجه أحمد(۱/ ١٠٠)ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة»(ح .)١١١١‏ 
(۳) آخر جه ابن حبان» (ح »)۳۷٠۳‏ وعبد الرزاق في المصنف» (ح »)۸۸۲١‏ وانظر الصحيحة للاألباني(ح ح ١‏ ۸۸1). 


ش 
۹% 
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رسول الله 6: «اغسلوه ياء وسدر» و کفنوه فی ثوین» ولا تحنطوه. ولا تخمروا 
راسك فان الله يىعدە يوم القيامة 


فاس 


ذڪر الله 
ومن أعظم ميادين العبادات العظيمة ذكر الله تعالى» فقد جاءت فضائله 


امشهورة في الكتاب والسنةء قال تعالى: # ادون آذ كر 4ه [البقرة:۲١٠].‏ 


2< ع ر2 


٣ک ی ا‎ » t~ 
وقال تعاى: # فلق السَموتِ وَأَلأَرّضِ وَأَخِكض ليل واتار أب‎ 


ر م ٭ ہے کے مس ر ا ص ےک 
لول الالٽّب © الذبن 0 آله سما ER‏ وعلل جنوبه 


وڪ رون ف لق ا سمو ت وا لا رض رتا ماقت هد بطلا سبح مك فِا 


عدَاطالتار %[آل عمران:۱۹۱]. 


(۱) آخرجه البخاري (ح .)۱۲٣١‏ 
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ات 
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L1 
س‎ ۴ 


.]١ ٤ ٤:تافاصلا[‎ 


٤‏ ا ر رو ص 


س حون الل والہا ر يقرو €[ لاء ۲]. 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه 
قال» قال رسول الله 6:( 
آنبئکم بخیر آعمالکم» وز کاها عند 
ملیککم؛ وآرفعها ٤‏ درجاتکم 
وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق. وخیر لکم من آن تلقو اعد وکم» فتضربوا آعناقهم ويضربوا أعناقكم؟) 
قالوا: بلء قال: «ذ كر الله تعالی». 


(۱) آخرجه أحد: »)۱۹١ /٥(‏ والترمذي (ح٤۳۳۷)»‏ وابن ماجه (ح۳۷۹۰) والحاکم »٤۹٩ /۱١‏ وصځحه ووافقه 


الذهبى» والورق هو الفضة. 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


0 n mm FE E YY E j FT OT N E FT E N e E 


کا جاء رجل للنبي #فقال له: إن شرائع اللإسلام قد کثرت فأخبرنا بباب 
نتمسك به جامع» فقال له النبي 5:«لا یزال لسانك رطباً بذکر الله . 

ومن خر الذكر قراءة القرآن ` i‏ 
لکریې کتاب اله تعالی الذي لا . 
بأتيه الباطل من بین يديه ولا من | 
خلفه» قال &6: «اقرؤوا الق رآن. 


فإنه ياي ٥‏ القيامة شفيعاً ' 


لأ صحاره)" 


أمثالضاء لا أقود(الم) حرف. ولكد ألف حرف ولام حرف وميم حرف 
i‏ ثلاثو و( 


(۱) آخر جه آحمد »)۱٨۸ /٤(‏ والترمذي )۳۳۷۰٣(‏ وابن ماجه(ح۳۷۹۳) عن عبد الله بن بسر رض الله عنه. 
(۳) أخرجه الترمذي (ح ۲۹٠١‏ )» وانظر السلسة الصحيحةء(ح .)٠٦١‏ 
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e 


روا ما سر ن 
قران[ الڙمل: °[ 


والمنهج في قراءته حسب المستطاع» كا قال تعالى: 4# ق 


وقال 8# لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهى|:«اقراً القرآن في كل 


شهر, اقرآه في خمس وعشرين» اقرآه في مس عشرة» اقرآه في عشر اقرآه في سبع» 
لایفقهه من يقرؤه نی آقل من ثلاث»" 


وفي سنن الترمذي» عن عبد الله بن عمرو» عن النبې © آنه قال له : «اقرا / 
القران في أربعين» £ 
ومن اله أن يکون لك ورد يومي من القرآن فلا يمر عليك يوم لا تنظر في 8 
لصحف وتقراً منه ما تيس | 

(۱) حر جه أحمد (۲/ ۱7و ۱۹و۱۸۹و٥٣۱)‏ وأبو داود(ح ۱۳۹۰و٤۱۳۹)‏ وابن ماحه (ح (۱١٤١‏ والترمذي 

(ح۹٤۹‏ ۲) وأصله عند البخاري ومسلم»وانظر السلسة الصحيحة(ح١١١٠).‏ 
کا 
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ومن خير أصناف الذكر أيضا: الاستغفارء فقد كان النبى * يكثر منه 
ويقول:«إتي لأستغفر الله وأتوب إليه ني اليوم أكثر من سبعين مرة ' 
وهو سبب لتفريج الكربات وتنزل الرحمات» کا قال نو ح لقومه : 


SS‏ ا 
# فقت عفر . وأریَکہ 


ر2 ر او 


3 امول ونين ومجعل 
E‏ 

رای 4 بین آمب الذكر ويسر آمره بقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان. 

ثقیلتان في اليزان» حبيتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 


العظيم» '. 


ے 
ن 


(۱) آخرجه البخاري (ح .)٦۳۰۷‏ 


(۲) آخرجه البخاري (ح ٩٦‏ ٤1)»ومسلم‏ (ح٤۲۹۹).‏ 
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وآنواع الذكر كثيرة» والأذكار النبوية هي السياج المنيع» وا لحصن الحصين 
الذي يقي صاحبه مزالق الشيطان ووساوس إبليس اللعينء فلذلك شرعها الله 
للعبد فى كل أحيانه أحواله وتقلباته» فمن أخذ ما وتمسك فقد فاز فوزاً عظي). 

نعاذے 
ول ميدان العبادة عرف کثبرون ٠‏ فمنهم: 

الربيع بن خثيم: 

الإمام القدوة, العابدء آبو يزيد الثوري الكوفي» كا قال عنه الذهبي. 

کان ابن مسعود رضي الله عنه إذا راه یقول: وبشر المخبتین)» يا أبا يزيد لو 
راك رسول الله #لأحبك. 

وقال آحد جلسائه: جالست الربيع عشر سنين» فا سمعته يسال عن شىء من 


مر الدنيا إلا مرتين. قال مرة: والدتك حية؟ وقال مرة: كم لكم مسجدا؟ 


(۱) الصحابة كلهم كانوا آهل عبادة» وسأذكر نماذج من بعدهم» حتى لا يتعلل أحد بالصحبة أو النبوة» وما أذكره عن 
هؤلاء العباد هو من تراجمهم في كتب التراجم وهي متيسرة. 
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آم حب الِب جروا السات أن ممه كزين ءامنوا وعولوا 
س سوا ياه ماشہ سا ما موت 4[ ا:١۲‏ فمکٹ 
ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الاية. 

وكان قد أصابه الفالح فيخرج إلى 
الصلاة ادى بين رجلين» فقيل له: قد 


رخص لك فيقول: انه ک) د تقولون»غر 


آي أسمع (حي على الفلاح) فمن سمع 
منکم ینادی (حی على الفلاح) فلیجبه» ولو زحفاء ولو حبوا. 
وقيل عنه: كان الربيع إذا سجد كآنه ثوب مطروح فتجيء العصافبر فتقع عليه. 
کا روي آن آمه کانت تقول له: يا ربیع آلا تنام؟ فيقول: يا آمه» من جن عليه 


اليل وهو بخاف البيات"" حق له أن لا ينام. 


(۱) آي هجوم العدو بالليل. 


WH 
ا‎ 
5" 5 
- 
أ‎ 
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ابو مسطم الخو نى: 

عبد الله بن ثوب» سيد التابعین» وزاهد العصر» ک| قال الذهبى رحه اللّه. 

قال بو نعيم: المتخلى عن الهموم والكرب. 

وقال رجه الله عن نفسه:«لو قیل لي: إن جهنم تسعر غداً ما استطعت أن أزيد 
ف عملى). 

وآبو مسلم هذا 4د ارقي في لار باذن الله فعن شر حبیل 
ا لخولان نل۵ 1 > ا ل له: آتشهد آن 
سول انه ؟ 6ال 0 RR‏ . قال: فر 
مسلم فلم تضره» السود من 


ن عینیهء وقال: 


2 
اة ناجحت و 
اليمن» اة وقابلت ر 
ا لحمد لله الذي | ب ام خو :ان عل به کا فعل بإبراهیم 
عليه السلام. 
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قال آبو نعیم: ارد ال > ڪان لنفسه مذلا ولذڪر الله مجلا. / 


فال مطرف رحمه الله مخرا ع ا ڪان خوف انار يحول | 


بينى وين أن أسأل الله الا 


وقال رحمه الله: «ما یسرنی آنى كذبت كذبة وأن لى الدنيا وما فيها». 


وفال سلیمان ین حرب: ڪان مطرف مجاب الدعوة› وفال أرحل: ان 
ا i‏ يه» فمات الرجل مكانه». 


وهؤلاء السادة الآخيار وغيرهم من العباد الذين عرفهم التاريخ الإسلامي 
لابد آنہم وجودافي العبادة لذتما التي لا يعرفها غيرهم» فإن العبادة في أصلها هي 
ا لحب في غاية طاقاته» وأرفع مراتبه» وإذا بلغ ا لحب من ا لمحب غايته آداه إلى التأله 


آي التعبد. 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.com‏ 


ولیسر صسنی هذا أن باقی الأبواب التي 
تمر با لیست عبادات. بلا کلا ها یترب بم 
السبد إلى الله فهو باحق أي أنه يضسلاها ٠‏ 
يضعل عبادة. أى ذلا وصعصة وخضوعاً له. 
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وإنا لأن هذه الأعال التي اختصت باسم العبادة هي آفعال يحبها اللّه» ولا 
يفعلها إلا عابد حب لربهء فالإنفاق مثلاً قد يفعله الكريم من جود نفسه» والقاتل 
قد يقاتل حهية وشجاعة. 

“هی صلة العبد بربه لا یفعلها إلا حب لله تعالی یرید بقاء صاته برب تجده وها ٣‏ 
مترقباً أن يقف ين يدي من بحب ذلا وخضوعاً وهل ألذ من الارتماء ين يدي من 
تحب قد أحرقتك سبحات المحبة» وتخللت أنوارها أغشية قلبك» فتصلى له وكأ 


تنظر إليه» وتسأله ا لجنة كأنك تنظر إليهاء وتستعيذ من النار وكأن| تصطلى بنارها. 
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وكذلك الصوم» هو قمة المحبةء إن الله تعالى لم يضع في العبد أقوى من حبة 
الذكر للأشى والأنشى للذكر» وعبة الطعام والشراب» فهي أقوى الغرائز وأشدها 
تعك) في تصرفات العبدء فإذا ترك ملاذّه تلك لله تعالى دل على إخلاص تلك 
المحبةء وإفراده ربه» وكأنا يقول: يا رب آنا إن أحببت غيرك فبحبك آحبها ولك 
أريدهاء أحب من جلك وأدع لأجلك فآنت في قلبي الأول فلا شىء قبلك. 
والآخر فلا شىء بعدك. والظاهر فلا شىء فوقك, والباطن فلا شىء دونك 
وكل لذة هي لك» فإن طعمت فإنا حباً في) أحللته لي» وإن نكحت فإنا قربة 
أتقرب با إليك» فإن أعطيتني شكرت» وإن منعتني صبرت فإن| نحن بك 
وإليك. 

ثم تأي قمة العبادة إذا أراد ا لحبيب أن لا يفارق حبوبه» فيستديم ذكره» وا لمحب 
الوله یذکره کل شیء بمحبوبه» حتی إنه لتراه یضطرب لساع اسم کاسمه» کا 
قال المحنون: 
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وداع دعا نحن با خیف من منی فهيجح آطراب الفؤاد ولا يدري 
دعا باسم لیلی غیرها فکأا أطار بلیلی طائراً كان في صدري 


وهذا في يقوله في المخلوق التاقص» فكيف بمحبوب هو فوق كل بوب 
ومعبود هو فوق کل معبود» فإذا قام العبد ذکره» وإذا نام ذکره» فلا یفتر لسانه من 
ذکر من به اشد ا لحب و أعظمه حتی لا یزال لسانه رطباً بذکره» وعقله مشغول 


هذا دعو العبد الذى حقق عبوديته» فأى لذة 


وأى نعيم يعيش فيه العباد؟! 


وآية ما قلته أك تجد من سي) هؤلاء العباد أن الواحد منهم لا یکاد ينس يإنس 
أبداً مهما كان قربه منه» وتجد الواحد منهم يميل إلى الانفراد بنفسه؛ إذ ججد لذة 
المناجاة» ويعكر عليه صفوها وجود الغر بحضرته» وإذا ما خالط الناس سها 


بفکره وشر د بذهنه» ولا یزال متأففا حتی ینعزل. 
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وهذا المعنى هو الذي آشار إليه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه» حین| قال آحدهم: آلا تغزو؟ فقال: إن سمعت رسول الله 6 يقول:«بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللهء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وحج البيت» '. 

ولزم الفضيل بن عياض العابد المشهور الحرمين حتى سمي عابد الحرمين» 
فلامه ابن المبارك على ترك الحهاد بقصيدته المشهورة: 

ياعاید ا لحرمين لو أبصر تنا لعلمت آنك في العبادة تلعب 

فكى الفضيل وقال: صدق آبو عبد الرحهمن ونصح. 

نعم » لقد صدق ابن المبارك. لكن الفضيل وجد ق جاورة الحرم والانقطاع إل 
العبادة ما آنساه وشغله عن کل شیء. 

ونحن ما بغخض إلينا العبادة وأثقلها في قلوبنا إلا ما ملأناها به من الشواغل 
والمحاب واللاذ التي صارت شغلا لن فصار الواحد منا يقف بين يدي ربه 


اا سایی: 
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مشغول البال» منصرف الفكرء فكيف باللّه عليك نعرف ما كان فيه القوم من 
النعیم؟! 

وکیف نستلذ بعباداتنا ک| کانوا یغرقون ف لذتہاهم؟! 

وکيف نعایش ما كانوا يعايشون من الأنس بالله والوحشة من الخلق؟! 

تلك درجات لا يبلغها السالك إلا إذا عرف الأسباب التي تعلقوا ها هي 
والسبل التي سلكوها: 


ترجو النجاة وم تسلك مسالكها إن السفينة لا عشي على اليبس 
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ا لمال من أعظم الطرق الموصلة إلى رضا الله تعالى» كيف لا و هو فتنة هذه الأمة 
كا قال 5:«لكل أمة فتنةء وإن فتنة أمتي المال» . 

ولا شك أن الإنفاق في سبيل الله دليل تباعد صاحبه عن الدنياء و عظم عبة الله 
في نفسه» فهو مهلك أعز الأشياء على النفس في سبيل ربه تعالى: 

وسیجم اذ تھی )الیب ز SEIR EE ROE E‏ 
ا اء وجو ریا لکلا )ا وسو ری[ اللیل :۱۷ -۲۱]. 

وإن السبل التي ترضى با ربك بمالك و تنال ما عنده من العز و الكرامة في 
الدارين كثيرة لا تحصي» وأذكر لك على سبيل المثال: 


OOO ge 


ركن الدين الأعظم بعد الشهادتين والصلاة» ومن أهميتها قرنما الله بالصلاة في 
5 س 2 
غالب المواضع من القرآنء فلا تكاد الصلاة تذكر إلا وأتبعت الركاة. 


(۱) أخر جه امد / ۰ )»و الترمذي(ح )۲۳۳١‏ وقال : (حسن صحیح». 


تحميل المزید من الكتب : Buzzfram۳e.٥0۳‏ 


o o om o E Em E E E E gm FE E TF j E E E E E 
سے چ 8 0 © 5 0 1# 3چ‎ 


Sagi 


وقد كان النبىٌ 8 ببايع الاس عليها » فعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت 
رسول لله 6 على إقام الصلاة وإیتد الر كاة» والتصح لكل مسلم» 
eceme‏ 

ومنع الكاة مبيح لقتال الإنسان وقتله إن قاتل على منعهاء قال 8# : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن مدا رسول اللّه» ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآمواهم إلا بحق 
الإسلام وحساہم عل الله»”". 

وعن آي هريرة» ان رسو ل الله 6 


قال: «ما من صاحب کنز» لا يؤدي 


حقهء إلا جعله الله يوم القيامة بحمى 


علیها في نار جهنم» فتکوی بها جبهته وجنبه وظهره» حتی یقضي الله تعالی بین 
عباده في یوم کان مقداره خسین آلف سنة نما تعدون» ثم یری سبيله إما إلى الحنة 


(۱) أخرجه البخاري (ح۷٥)‏ ومسلم (ح01). 
(۲) آخرجه البخاري (ح ۱۳۹۹) ومسلم (ح*). 
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وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقهاء إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما 
کانت» فیبطح ها بقاع قرقرء فتنطحه بقرونہا وتطؤه بأظلافها e‏ 
لیس فیها عقصاء» ولا جلحاء» کل مضت 1 

أخراهاء ردت عليه آو لاھاء حتی بحکم لله 

بین عباده في يوم کان مقداره هسين آلف س 

ما تعدون» ثم یری سبيله إما إلى ا لجنةء وإما إلى انان 

ومامن صاحب ٳبل لا يؤڙؤدي حقهاء إلا جاءت يوم القيامة ٠‏ 


آوفر ما کانت. فيبطح ها بقاع فرقر» فتطوه بأخفافهاء كلا مضت عليه .... 


آخراهاء ردت عله آولاهاء حتی يحکم الله تعالی بین عباده» في يوم کان مقدارة.. 


خسين ألف سنة نما تعدون» ثم يبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 
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الإنقاق على الجهاد: 


وهو من وجوه صرف الزكاة الواجبة» قال تعالى: 


ا 8 N,‏ وجلهدوا ا ف سيل 
لک ولک نکر ورت #[التوبة:٠ [٤‏ 


وقالعز وجل: 


3 


ا تاا زیت امن وال الک کی تر یک من عدا آلی ا ) پووت یاو ورسولوہ 


وجه دود سلا هبام الکو شیک درک کرلک کار کزان کے تر €[الصف :۱۱[ 


r ا‎ n 


وقال ‏ :«من أنفق زوجین فى سبيل الله دعى من أبواب الحنة: يا عبد الله» هذا 


آي أن كل خازن من خزنة آبواب ال حنة يدعه ليدخل منه» کا جاء في حديث 
ى هريرة رضی الله عنه مطو لا و فيه:«فكل من أنفق زوجاً من امال نما يملك في 


(۱) آخرجه البخاري (ح ۱۸۹۷) »و مسلم(ح۲۷١۱).‏ 
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سبيل الله فكل خزنة ا جنة يدعوه: يا عبد الل يامسلم» هذا خي 

و جاء تفسیر الزوجین ني حدیث آبی ذر حیث سئل عن تفسیره فقال:«إن کان 
رجالا فرجلان. و إن کانت خیلاً ففرسان» و إن کانت إبلاً فبعیران حتی عر 
أصناف المال كله" . 


وني صحیح مسلم و غیره» عن آبی هریرة رضي الله عنه مرفوعا:«أفضل دینار 
دینار ینفقه الرجل على عیاله» ودینار ینفقه الرجل على دابته فی سبیل الله و دینار 
بنفقه الرجل على أصحابه فى سبيل الله . 


و عن خزيم بن فاتك رضي الله عنه» عن النبي 4 قال: «من آنفق نفقة في سبيل 
لله کتب له سبع |ئة ضعف)“. 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه»( ح .)٤٩ ٤۲‏ 
(۲) آخر جه امد( / ۱)» و ابن حبان» (ح ٥۵‏ )) و إسناده صحيح. 
(۳) آخرجه مسلم (ح .)۹۹٩٤‏ 


e 
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و عن أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في 
سبيل الله» فقال رسول الله £ :«لك با يوم القيامة سبعم|ئة ناقة كلها خطومة» '. 

فضاء دين المعسرين و الغارمين 

فإن في ذلك فکاکاً لرقا ہم و إبراء لذمهم» فابحث عنهم تجدهم» إما في 
غياهب السجن» واا قابعين في بيوتہم لا يستطيعون حيلة ولا بہتدون سبيلا و 
تذكر أن:«من فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة» ". 

و مثله إنظار المعسر. و التيسير على من تعامل معك بمعاملات ماليةء فإن ذلك 
مدعاة لرضا الرب سبحانه و تعالى كا جاء عن حذيفة بن الان مرفوعاً:«تلقت 
اللائکة روح رجل ممن کان قبلکم فقالوا: ما عملت من الخبر شيئاً؟ قال: لا 


قالو: تذکر. قال: كنت أداين الناس فامر فتياني أن ينظروا ا لمعسر» و أن يتحوزوا 


(۱) آخرجه مسلم (ح ۱۸۹۲)» و الخطام: هو الحبل الذي يقاد به البعير. 
(۲) أخرجه البخاري(ح ۲ مسلم (ح .)۲٥۸۰‏ 
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عن اموسر قال: قال الله عز وجل : تجوزواعنه»'. 


وأصرح منه حدیث آبی مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله 
5:«حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم یوجد له من الخیر شیء» إلا آنه کان 
بخالط الناس.. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر» قال: قال الله عز و جل: 
نحن أحق بذلك منه» تجاوزواعنه». 

الإنفاق على الفقراء و المساكين 

وأقصد بمذا أن تلتزم بنفقات أسرة أو أكثر حسب| يقدر الله لك» من المأكل و 
مغرب و الملبس و العلم و غير ذلك و هذا أفضل من توزيع الصدقات بلا 
تنظیم کا یفعله کثبر من ذوى اليسر في البلاد. 

و الطريقة الأفضل: أن ينظر إلى حال هذا الفقبر و سبب فقره» فإن كان بسہبب 
عدم وجود العمل فحاول إيجاده له» و لو بإعطائه بعض الال يتجر به فيكفى 
نفسه و أهله و يستعف من السؤال مرة آخرى. 

(۱) آخرجه البخاريی(۲۳۹۱) ومسلم(ح .)۱٥١٩۰‏ 


(۲) آخرجه مسلم (ح .)۱٥٩۱‏ 
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و إن کانت بسبب دين قضی دينه» و إن كان بسبب عدم القدرة على العمل أو 
آن تکون آسرة بلا عائل فحینئذ ينفق علیهاء و قد صح عنه ج& آنه قال:«الساعی 
على الأرملة و المسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا یفتر و کالصائم لا 
يفطر»'. 

الإنفاق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 

و ذلك يتم من خلال عدة قنوات: 

فصنها التكفل بنضقات دعاة صتضرغين “ ٠:2.‏ 
للدعوة إلى اللّه. ) 

و صنها طبع الكتب الشرعية و الدعوية 
التي يستعين بها أصل الدعوة فضي ١‏ 
ایصالها إلى صن يحتاجها. 

و منها نسخ الشريط الإسلامي. و هذا صن أعظم وسائل نشر الدعوة. وصن 
ذلك باع المساجد و المراكز الإسلامية. و من ذلك إصدار الجرائد و المجلات التي 


تسنی بأمر الدعوة. 


(۱) آخرجه البخاري (ح ۳٥٩٥)»و‏ مسلم (ح ۲۹۸۲). 
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ومن آهمّها في عصرنا دعم القنوات 
الفضائية المحافظة ومواقع الإنترنت 
التى تنشر العلم والسنة وتذب عن 
شريعة الله وتقدم المضامين الإعلامية 
ي قوالب متوافقةعع شيع ر 

و أنت في ذلك كله -إضافة إلى 
فضل الإنفاق - داخل في قوله 6:لا تزال طائفة من أمتي منصورين لايضرهم 
خذلان من خذهم حتی تقوم الساعة»» و في لفظ :لا تزال طائفة من متي على 
ا لحت ظاهریں )۱ 

قال النووي رحه الله:« يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من آنواع المؤمنينء 
ما بین شجاع و بصیر بالحرب» وفقیه» و حدث» و مفسر» و قائم بالامر 
)١(‏ روي عن عدد من الصحابةء وأخرجه مسلم في الإمارة» باب قوله # «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين» » عن 


ثوبان » (ح  ),).٠‏ و البخاري في الاعتصام» باب قول النبي «لا تزال طائفة من آمتي على الحتق ظاهرين» » 


عن ا مغيرة بن شعبة »(ح )۳٤١١‏ » و غير هما بألفاظ متقاربة. 


= " 
ا ۳ 
= ع 
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با معروف و النهي عن المنكر» و زاهد و عابدا ٠"‏ و المنفق على الدعوة لايقل عن 
هو لاء شاا 

كفالة الأيتام 

و اليتيم هو من فقد آباه فلم جد من ينفق عليه 
و یعوله حتی یکبر و یشتد عوده» و قد صح 
عنه 6 آنه قال:«آنا و کافل الیتیم کهاتین في 
ا جنة» و أشار بالسبابة و الوسطى". 


| وكفالة اليتيم تكون بضمه للأسرة ورعايته 
وينفق عليه فهو داخل فى الصدقة ذلافا لما 


ك 
ص 2 = ® 


e 
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(۱) شرح صحیح مسلم (۳/ .)٦۷- ٦٦‏ 


J) 
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تزويج الأيامى 

و هو من أعظم وجه البرء لاني ذلك من وقاية المجتمع من انحرافات خاقية 
كثيرة» و هو داخحل في التعاون على البر و التقوى» و قد قال تعالى : # وتعاووا 
عل أل وأَلنَمَوّى #[الائدة:۲]. 


وإذا كانت إشاعة الفاحشة من أعظم الذنوب التي توعد الله فاعلها باللعنة 


والعذاب» فإ إشاعة العفاف من أعظم ما اؤ جر عايه العبد عند الله تعالى. 

توظيف المال لضرب الإنتاج الكافر: 

لإضعاف اقتصاد العدو من جهة» و من جهة آخرى الاستغار في البلاد المسلمة» و 
دعم منتوجاتهاء بشرائها أو دعمها و الاستصناع فيهاء بحيث توفر الأموال الإسلامية 
للمسلمين كل المتتو جات بمواصفات إسلامية على أقل تقدير. 

وفي هذا رفع للحرج عن الأمةء و سد طريتق الدعوة للتنصير و الانحلال عن 
طريق متنوجات الكفار» هذا و الله من أعظم الجهاد و فيه أجر عظيم من الله 


تعالى إذا احتسب فيه المؤمن. 
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و كي أمل في كل صاحب مال يكفر آلف مرة في هدف بعيد المدى يحقق ما 
ذكرته من المقاصد أو بعضهاء لعل الله يبارك له في ماله» و يصفوا له أجر الدنيا و 
الآخرة» و ليس ذلك بعسير على من توكل على الله واجتهد في تحعصيل المطلوب. 

ناتج 

ومن أشهر المنفقين في عصور التاريخ الإسلامي: مير المؤمنين» الصحابي 
ا لجليل» ذو النورين» عثان ابن عفان رضي الله عنه» 
آنفق من ماله بل آنفق ماله حتى قال البي © : 

«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليو . 

فقد جهز جيش العسرة بکامله» واشتری للناس 
بئر رومة ووقفها على المسلمين» و في كل ذلك يعده 
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وکان عبد الله بن جعفر بن آبی طالب من آشهر الكرام البادلين: أعطاه ٠‏ 1 


يزيد بن معاوية عطاءً قدره ثلاثة آلاف آلف درهم» فقال له رجل: تعطی هذا 


العطاء رجلا واحدا؟ فقال: « و الله ما أعطيته إلا لجحميع هل المدينة »» و أنفذ أ 


يزيد من يرقبه» فما وصل المدينة حتى فرق ذلك الال كله» و م يمض 
شهر حتى احتاج إلى الدين. 
ولا دلیل أدل على أهمية الإنفاق و عبة الله له من جعله أداء الزكاة ثالث 
أركان الإسلام» ولا تكاد تجد ذكر الصلاة إلا مقرونة بالزكاةء لماذا؟ 
, لأن الإنفاق من المال دليل تفوق عبة الله في قلب عبده على عبة المال» و 
ألأن الغالية العظمى من الأمراض الاجتهاعية و اللقية تسيب عن تدنى 
ب مستوى المعيشةء فتكون آنت و أمثالك من المنفقين أوتاداً يثبت الله ا 
اللجتمع من السير نحو اللاك و دعائم لعلها يستند عليها لتصحيح مسار 
الجحیل» و دواء یتطبب به مرضی کثرون» في أجر أصبت» واي مکانة 


AIOE 
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و و 


5 
بعامون والرن لا بعلمون 
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من الفضائل ما لاحص» وهل خر ممن ورثه الصطفى ؟ 


طب العام 


قال بو ذر رضى الله عنه» قال رسول الله :إن العلاء ورثة الأنبياءء وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهما وإنها ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر» 
وم فضا من قرن الله شهادتم بشهادته: 
م وء > چیہ کہ ے 


e ¥‏ دالت آته اذإك إ لهو والمكيكة وأولوا ألو قايمابالقَس مل إله ا لاهو 


ھ<ے 34< ص 


ال ر الح ڪيم 4[ آل عمران:۱۸] 


Gg ر‎ 


سے <٣‏ ےم وم مھ ے 
ا خی الله من عبادِها کو ار اله ٤‏ عزيزغمور [فاطر:۲۸]. 


(۱) آخرجه أحمد »)۱۹٩/٥(‏ وأبو داود (ح »)۳٣٤١‏ والترمذي(ح ۲۹۸۲) وابن ماجه (ح ۲۲۳) وغبرهم بألفاظ 
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والعلاء هم القائمون بالححة على العباد في كل عصر. أن الأنبياء هم 
الشهود على آمهم ويكفي نهم أمناء الله على دينهء والقائمون على حفظه وإبلاغه 
للعالمين. 


وقال النبيٌ 8 : « لأن أقعد مع قوم يذكرون الله -تعالى - من صااة الغداة 


حتى تطلع الشمس ؛ حب إل من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل » ولأن أقعد 
مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى آن تغرب الشمس آحبّ إل من أن أعنق 
أرب 0 

قال يزيد الرّقاشي: « كان نس بن مالك إذا حدث بهذا الحديث آقبل علي 
وقال : والله ما هو بالّذي تصنع أنت وأصحابك » ولكتهم قوم يتعلمون القرآن 
والفقه». 
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وقال عليه الصلاة والسلام : « فضل o‏ 
لمال على العابد كفضل القر للة ادر ا 
على سائر الكواكب 7 e‏ 


وعن آبي هريرة- رضي الله عنه _ قال : 
الأن أعلم بابمن العلم أمر ونبي أحبَ إل من سبعين غزوةفي سيل اه 

قال ابن مسعود-رضی الله عله _ : «المتقون سادة » والفقهاء قادة » ومجالستهم 
زيادة). 
الأنبياء والعلاء». 

وعن الحس" البصرى قال : «لأن أتعلم باباً من العلم فأعلّمه مسل حب إل 
من أن تكون ل الدّنيا كلها أجعلها ني سبيل الله» . 


(۱) آخرجه الترمذي ( ح۲۹۸۲) وآبو داود (ح ۱ ) وابن (ح۲۲۲) وأ مد(ح ۲۱۲۰۸) وغيرهم عن آي الدرداء 
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وقال أبو هريرة-رضى الله عنه-: «لأن أفقه ساعة حب إل من أن أحى ليلة 
أصلیها حتى آصبح). 

وقال الزهري : «ما عبد الله بمشل الفقه». 

وقال السافعی - ر حه الله -تعالى - : « ما قرب إل الله -عروجل - بعد أداء 
الفرائض بأفضل من طلب العلم ». 

وقال عل بن أي طالب -رضی الله عنه -: « کف بالعلم شرفاً ن يدَّعيه من لا 
بحسنه» وکفی با لهل ذمَّا أن یتر آمنه من هو فيه ). 
وقال أبو مسلم الخولاني - رحمه الله -: 
« مثل العلما. فى الأرض مثل النجوم 
فى السماء . إذا بدت للناس اهتدوا 
بها وإذا خفیت عليهم تحيروا ». 


وقال الشافعى :«من أراد الدنيا فعليه 


بالعلم» ومن أراد الآخرةفعليه بالعلم). 
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وفضائل العلم لاتخفى» والذي يمنا هنا أن نذكر أن عهد الشمول قدولى » 
تلك حقيقة يجب آن يقنع بها من أفنى عمره برجو إحاطة العلوم» وأن بجويما بين 


جنبیه» وهذا لیس بلازم» بل لكل عصر ظروفه ونتاجه الذي يفرض نفسه. 


فالواجب أن بجدد كل طالب علم فنا جبه ويميل إليه» مع القدرة على الإبداع 
فيه» هذا هو الأولى» فإن الأعمار قد قصرت عن اللإحاطه بفروع العلوم» وهمم 
تدنت فلا يستطيع الواحد منا ذلك البتةء فيكفي من كل علم ما يقيم به طالب 
العلم صابه» ويختار من التخصص ما يخم به نفسه ويتضلع منه حتى خرج 


(۱) المققصود هنا أن يرغب الطالب أن يكون مبرزاً ومكتمل الأهلية في كل تخصص,» وليس المقصود أن يكون غيطاً 
بأصول كل علم والمهم منه» فهذا لازم لطالب العلم وتركه نقص» فلابد للفقيه من علم النحو واللغة ما يستقيم به 
فقهه»و لابد للنحوي من الفقه ما یقیم به عبادته» ولا بد للمفسرین من الحدیث ما يصحح له روایته» ولا بد 
للمحدث من السير وعلم الجرح والتعديل ما يقوم به مروياته» ولا بد للجميع من وعلم التو حيد والعقائد والفْرّق 
ما يعصمهم من الزيغ وسلوك آهل البدع» وقد يبرز العام في فن أو اثنين لكن من الصعوية أن يكون حجة في الفقه 
والتوحيد والفرق والنحو والبلاغة والتفسير والحديث» بحيث يصبح في درجة المجتهد في كل هذه الفنون.آأقول: 
والواقع خير شاهد فأين هو العالم الذي نستطيع أن نعتبره حجة في كل فن كا كان شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا؟ 
بل إننا نعرف أن بعض من يشار إليهم بالعلم والتبحر فيه» بل ويتصدر للفتوى» يرد عليه صغار الطلبة في بديميات 
إللحر والحديث ث. 
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الري من أظفاره» حتى يغدو مرابطاً على ثغره من ثغور الإسلام فيصبح حجة 
فيهاء إما القرآن وعلومه» وإما الحديث وأصوله»ء وإما الفقه»وإما العقيدة 
والتوحيد» وهكذا. 

أما أن يريد أن يصبح حجة الله ني كل فن» فذلك كالبت لا أرضا قطعٌ ولا 
ظهراً أبقی» إلا أن يشاء الله. 

وهذا ليس بدعاً من القول. ضقد كان أصحاب الي خأصحاب تخصص. ضڪذلڪ 
كن أنت. ضصجالات طلب الآخرة فضي طلب السلم الكثيرة: 

فمنها :حفظ القرآن الكريم و تحفظه وتفسيره 

وأهل القران هم آهل الله وخاصته» كا ثبت ذلك عن النبي » وقد قال 
8:« خی رکم من تعلم الق رآن وعلمه» '. 

وقال 4:«تعلموا القرآن» فإنه أي يوم القيامة شافعاً لأصحابه»" 


(۱) آخرجه البخاري (ح .)٥٩۲۷‏ 


رک ا 
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وحث على مدارسته و حفظه فقال:(تعاهدوا کتاب الله فوالذي نفسي بيده هو 
أشد تفلتاً من الإبل فى عقلها»”'. 

کا حث على ترتيله وتحسين الصوت به:« ليس متا من لم يتغن بالقرآن»' 

وإن من أفضل العلم تعلم كتاب الله .. 


فان شرف العلم صن شرف المعلوم 
والمعلوم هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا 


من خلفه تنزیل من حید جید. 


ومن دعاء الى لابن عباس: «اللهم ل الکتاں 


(۱) آخرجه البخاري (ح )٥۰۳۳‏ ومسلم (ح .)۷٩۱‏ 
(۲) آخرجه البخاري(ح .)۷٥۲۷‏ 
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فإن كنت عن مر“ الله عليه بقوة ا لحفظ فعليك بكتاب الله حفظاً وتلاوة ولا 
يفوتنك أخذ القراءات السبعية والعشرية إن استطعت» فإن ذلك من موعود الله 
بحفظه القرآن» وأصحاب هذا الشأن في زماننا قلة. 

وأحكام التجويد فاعتن 
واحرص على حفظ متون هذا 
العلم ثم إذا تمكنت منه فعلمه 
للناس» اجلس لطلاب العلم 
ليحفظوا على يديك کتاب الله کا 


کله الله وهنا من كانت آر قاته و شمه بين ابات الق رآن حفظاء ومدارسة؛ وتلاوة. 


ولا تكن كالاأميين الذين لا يفقهون ما يقرأون» بل عليك بالتفسر» فخذ منه 
بحظ وافرء فقد ذم الله اليهود وشبههم با لحار الذي يحمل على ظهره كتب العلم 
وهو لا يعرف ما تحويه» فلا تكن مثلهم فيصيبك ما آصابہم. 
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وكن كرشول الله 4# الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها:«كان حلقه 
القرآن)٠.‏ 

فليكن خلقك القرآن» ولا تزر بنفسك فتغشى مجالس تضع من قدرك ووقر 
كلام الله الذي يتردد بين جنبيك» ولا يخالفن قيلك فعالك» فكم من قارئ 
للقرآن والقرآن يلعنه! 

وأرفق بمن تعلمهم الكتاب» ولا تكن سبباًني نفرتہم عن كتاب الله فتكون 
من الصادين عن ذكر الله» واصبر عليهم» وصابر في أن يتقنوا القرآن على يديك» 
فو الله لذلك خر لك غا لته الأرض. 

وعليك بالتواضع» فإن آقبح ما اتصف به ذو علم: الكبر. 

ولا تطفى النور الذي حباك الله بمعصية تنسيك ما حفظت» وإن فعلت فلا 


تؤخر التوبة» فكل بني آدم خحطاء» وخير الخطائين التوابون. 


(۱) آخرجه مسلم (ح ٤٩‏ ۷). 
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تصسادے 


وقد كان القرآن عط اهتمام من السلف الصالح رضوان الله تعالی علیهم» و 


جرد نفسه للقرآن: 
أبو عبد الرحمن السلصى 


عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» الإمام» العلم» مقرئ الكوفةء قرأ القرآن. 
وجوده» ومهر فیه» وعرض على عثان» وعلي» وابن مسعود» رضي الله عنهم. 

قال أبو إسحاق: «كان بو عبد الر حن السلمي يقرئ الناس في ا مسجد الأعظم 
أريعين سنة». 

وروي عنه قوله:«آخذنا القرآن 
عن قوم آخبرونا آنہم کانوا إذا 
تعلموا عشر آيات لم جاوزوهن 
حتی یعملوا ما فیهن» فکنا نتعلم 
القرآن والعمل به». 
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وجاء مرة إلى منزله فوجد هدايا بعث بها عمرو بن حريث لأنه علْم ولده 
القرآن» فقال: رُذّوهاء إا لانأخذ على كتا الله أجرا»". 

وقال إسماعیل بن آي خالد:«كان أبو عبد الرحمن يعلمنا القرآن س آيات 
خس آیات). 

عاصم بن بهدلة بن آبی النجود 

أبو بكر الأسدي» مولاهم الكوفيء الإمام الكبير» مقرئ العصرء قرأ القرآن 
على آبي عبد الر هن السلمي» وزر بن حبيش» وغيرهم. 

قال أبو إسحاق:«ما رأيت أحداً قط أفصح من عاصم, إذا تكلم كاد يدخله 


خلااء). 


وقال العجلي:«(عاصم صاحب سنة وقرأءة» وکان رأساً فی القرآن». 


)١(‏ اختلف الأئمة في آخذ الأجر على تعليم القرآن بين مجيز بإطلاق» ومانع بإطلاق» ومفصل بين المحتاج من غير 
والأحوط إن كان العبد مستغنياً عن الأجرة أن لا يأخذ. وأما إن كان عتاجا ها فلا بأس» وعلى هذا استقرت 


مذاهب الأئمة. 
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وقال سلمة بن عاصم:«كان عاصم ذا آدب» ونسك» وفصاحة» وصوت 
حسن). 

وقال ابو بکر:(کان عاصم إذا صلی یتتصب کأنه عود» وکان یکون یوم ال جحمعة 
ي المسجد إلى العصرء وكان عابداً خيراً يصلى أبداًء ربا أتى حاجة فإذا رأى 
مسجد قال: مل بنا فان حاجتنا لاتفوت» ثم دخل فيصل). 


ومن فروع السلم: علم الححيث 

وناهيك به من علم» لا یبتغی به 
إلا وجه الکریم تعالیء وکان سی 
A‏ 


الذي لا حث عنه إلا من أراد الله 


والدارالآخرة. 


2 3 
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بحر لا ساحل له» وجواد یستعصی على کل فارس إلا المبرزين» لكن آهل 
ا لحديث هم أصحاب السبق» لله درهم» وعليه شكرهم» فهم المعنيون عند كثير 


«لا تزال طاثفة مد أمتىي منصوريد لا بضرضعم 


خذلاد مد خذلضم حتى تقوم الساعة»° 


فالطائفة المنصورة» والعصابة القائمة باحق حتى قيام الساعة هم آهل الحديث» 
أصحاب السنةء فهم آولى الناس بالحق» وهم فرب الناس إليه» وهم أتبع الناس 
لرسول الله جرک وهو مروي عن الإمام آ مد رضی الله عنه» فقد روی ابن حبان 
عن الإمام أحد أنه مر على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتاباً هم 
فقال:«ما أحسب هؤلاء إلا من قال رسول الله 5:«لا تزال طائفة من آمتي 
منصورين لا يضرهم خذلان من خذهم حتى تقوم الساعة). 
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قال آحمد بن سنان القطان:«ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض آهل 
الحدیث». 

وقال الفاروق عمر رضي الله عنه:«سیاتي آناس يجادلونكم بشبهات القرآن. 
خذو هم بالسنةء فإن آصحاب السنة آعلم بکتاب اللّه). 

وكان الإأمام الشافعي رحه الله يقول: 

«لولد أهل المعابرلفطبت 
الزنادقة ملى المنابر». 
وهو من العلوم التي لا يؤتاها من لم يتفرغ ها 


قال بعض الائمة 1 «لا یتال هذا العلم إلا من عطل دکانه » وخرب بستانه » 


وهجر إخوانه » ومات آقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته). 
ولا یتال إلا بصر شدید. ومن صبر الأئمُة » ماذكره أبو حاتم الرّازي عن نفسه 
قال ١‏ بقيت بالبصرة سنة أربع عشرة ثانية آشهر » فجعلت آبيع ثيابي حتى 


نفدت › ذ فمضيت مع صديق لي دور على الشيوخ فانصرف رفيقي بالعشىّ » 
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ورجعت فجعلت أشرب الماء من الجوع » ثم أصبحت فغدا عل رفيقي فطفت 
معه على جوع شدید » وانصرفت جائعاً » فلا کان من الخد غدا عل » فقلت : أا 
ضعيف لا يمكنني » قال : ما بك ؟ قلت : لا أكتمك : مضی يومان ما طعمت 
فيه شيئاً » فقال : قد بقي معي دينار » فنصفه لك » ونجعل النتصف الآخر في 
الكراء» قال : فخر جنا من البصر ة وأخذت منه نصف الدينار ». 

وقال الإمام النووي رحه اللّه:«إن من آهم العلوم تحقيقق معرفة الأحاديث 
البويات» أعني معرفة متونا صحيحها 
وحسنها وضعيفها وبقية آنواعها المعروفات. 
ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز 
والسنن المرويات»وعلى السنن مدار أكثر 
الأحكام الفقهيات» فإن أكثر الآيات 
الفروعيات محملات وييانما في السنن 
الحكمات» ثبت بها ذكرناه: أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات. 
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وآفضل آنواع ا لخر وآکد القربات» وکیف لا یکون كذلك وهو مشتمل على بیان 
حال أفضل الخلوقات. عليه من الله الكر یم أفضل الصلوات و السلام 
وال ركات» 


وعلم ا لحديث فرعان كبيران : 


ا ا ا 


٤ ٤‏ م 
الثانی: علم الحديث رواية. 


1 اچ 8 اه ف ڪ 
أصول۱ يث او مصطلح ) | وهو دراسة الاحاديث النقولة عن 


امتون من حيث الشذوذ والنكارة» واحوال | يندرح فيها من الأحكام الشرعية 


السند كذلك» واحوال الرواة الثقات مهم 1 والأدب والعقائد» ونحو ذلك. 


والضعفاء وآخبارهم. 
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وينبغي لطالب العلم آن لا يعجل بدراسة الحديث حتى يأخذ حظه من القرآن 
واللغة العربية والتوحيد ثم يبدا نفسه بحفظ ما يستطع من الأ حاديث الثابتة عن 
رسول الله وفي مقدمة ذلك الأربعين النووية مع شرح ابن رجب ثم العمدة 
والبلوغ ونحوهماء ثم الصحيحان» ثم الأربعةء ثم غيرها. 

ولا هلك طالب الحديث نفسه بشغله عن المتن بالسند» وبالنقد عن الاعتبار 
فإن ثمرة الاشتغال بالحديث الاطلاع على سنن رسول الله يهو آیامه وآحواله 
وأخباره؛ لنعيشهاء ولنطبقهاء ونستن بسنته» ونحكم شرعته» فإذا شغلنا بالسند 
عن المتن وبالنقد عن العمل فإنها خسارة وأي خسارةء لكن كل ذلك بحسبه 
وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

فعليك با لحديث إن كان بك ميل إليه» واتسع صدرل لطابه والصبر والجحلدفي 
حصيله» فإن بلغك الله بثيء منه فليهنك العلم. 
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ساد ج أ 
الإهام البخاري: 


محمد بن إساعیل بن إبراهیم» آبو عبد الله آمير ا مؤمنین ني الحديث ا 
صاحب اصح کتاب بعد کتاب الله تعال. 
قال عر نفسه:(أهمت حفظ الحديث و نان الكتاب وآنا ابن عشر سنين أ 
أو أقلء فلم طعنت في ستة عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابن البارك وو كيم أ 


وقال عن N‏ عن آلف ونمانین رجلا لیس فيهم إلا صاحب ا 


حدیث». أ 
وقال عن کتابه الصحيح:(أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستبائة آلف 
حدیث»صنفته فی ست عش رة سنة). 
قال الفريابي:«كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه 
قام وآسرج يستذكر أشياء يعلقها ني ليلة ثمان عشرة مرة). 
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وقال محمد بن سلام فيه:«كله| دخل عل هذا الصبي تحبرت وألبس على أمر 
ا لحدیث وغره» ولا آزال خاتفا مالم بخرج). 

وقال الفلاس: «(حديث لا يعرفه محمد بن إساعيل ليس بحديث». 

وقالوا: « م ير حمد بن إسماعيل مثل نفسه). 

وقال آحمد بن حنبل:«ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إساعيل». 

ویعد» آتری هذا حصل للبخاري لولا فضل الله ذ ثم اجتهاده وإقباله على 
ا لحديث» وتفرغه له» وبيعه الغا والرخیص في سبیل تحصیله؟ 

وصدق ابن حبان ر حه الله حين قال في آهل الحديث:«ومن أحق ذا التأويل 
من قوم فارقوا الأهل والأوطانء وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن 
والآثار» وطلب الحديث والأخبارء التبعون لآثار السلف من للماضين. 


والسالكون نهج حجة الصالحين» ورد الكذب عن رسول رب العالين». 
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ومنها أيضا أصول العقائد والتوحيد 

وهو من شرف العلوم وأجلهاء إذ آن الفرق والبدع قد كثرت في الأمةء وأخذ 
ا منافقون يلبسون على الناس دينهم» فيجب على طالب العلم أن يتحصن بتعلم 
التوحيد والعقيدة وأصول البدع والفرق المخالفة حتى لا يقع في البدعة» وقد قال 


« تقض عر الإسلام عروة عروة. إذ نشا فى الإسلام من ل 
عرزن الحادلسة». 


وقال تعال : 

و كلك مَل ا ليت وسین سیل ألمي 4[الأنعام:٥٠].‏ 

ومن خصص في هذا الفن» واستطاع التعمق فيه» وصرف الساعات في إتقانه 
ومعرفة مداخله وغارجه وآلفاظه» وما دخله من علوم المتكلمين والفلاسفة 
وحججهم وآباطیلهہ؛ للذب عن حوزة الإسلام وعقائد السنة فهو من الرباط» 
وعلى ثغرة مكشوفة من ثغور اللإسلام والمسلمين» وأجره على اللّه»وله في أئمة 


الإسلام قدوة وأسوة ومثالاًّعتذی. 
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ونی هذه لاام أصبح لدينا فتنة جديدة متمثلة في المذاهب الفكرية ا معاصرة 
واتجاهات الأدب والنقد الحديث التي تحتاج إلى مزيد من التخصص والعمق 
لیتمکن الدارس من تشر بجها وسر آغوارها وكشف زيفها. 

نعاذج 

وأذكر لك هنا من عجزت النساء أن يلدن مثله: شيخ الإسلام والمسلمينء 
الإمام» الأوحد فريد عصره» ونسيج وحده: 

أحمد بذ عبد الحليم بنذ عبد السلام بذ تيعية. 

هذا الرجل الذي نذر نفسه للذب عن دين الله ومقارعة أعداء الله بشتى 
مللهم ومشارم» رد على اليهود والنصارى» وعلى الجهمية والرافضة والمعتزلة 
والفلاسفة والمرجئة والخوارج والصوفيةء ولم يترك بدعة إلا فندها وبين عوار 
آهلها ر حه الله تعالی» ولم یت بعده من فهم الإسلام وشرائعه وعقائده ک| فهمها 
هذا اللإمام السيدء نما شهد له به الأعداء قبل الأصدقاء. 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.c0۳™‏ 


sLLLL ELD TT LL T TT rL TT lO 
1 e 


| 
[1 TUE UT OO gm 


قال عنه ابن سید الناس:«کاد یستوعب الآثار والسنن حفظاء ِن تکلم فی 
التفسبر فهو حامل رايته» أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غايتهء أو ذاكر الحديث فهو 
صاحب علمه وروایته. أو حاضر بالنحل والملل لم ير آوسع من نحلته في ذلك 


ولا آرفع من رایته» برز في کل فن على آبناء جنسه» ولم تر عین من رآه مثلهء ولا 


ن 


ومن فروع العلم علم الشريعة والفقه والأحكام الفرعيت 

وقد قال 6: «من یرد الله به خبراً یفقهه فی الدین»'. 

ومن أراد دراسة الشريعة والفقه وأحكامه فعليه بالسّلّم الذي رقاه من قبله 
حتى وصلوا إلى ما أرادواء وما القفز والتعجل فتلك آفة مهلكة» ومضيعة للوقت 
ي غير طائل. 
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وقال ابن عبد الهادي:× كان رحمه الله سيفا مسلولاً على المخالفين» وشجي ' 
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فأول ما يبدا فيه التفقه الأع|ل الواجبة عليه كالطهارة والصلاة ونحوهاء 
فيتعلمها؛ لأن علمها واجب عليه» وما لاتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثم بعد ذلك يأخذ الفقه على يد الفقهاء على آحد المذاهب الفقهية » مع ا حرص 
على التؤدة والأناة في التفقه والأخذ. 
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ولا ينفرد طالب العلم بنفسه» وعليه التزام ۾ اع اساب و‎ 


ا ذهب بف التعلم» مع الحرص على الدليل عند 
إرادة العمل ما لم يتبين له» ولا يلزمه شرعاً أن 
ييحث عن خالفة المذاهب الأخرى» فإن عرفها 
عرضا وأخبر بها فعليه أن يتحرى السنة قدر 
الإمکان» فإن كان فهمه لم يقو ولم يتمرس بعد 
على الترجيح فعليه التزام المذهب الذي يأخذ 
عنه العلم » حتى تتسع مداركه ويقوى على النظر في كتب الخلاف العالي. 
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وما أدى بنا إلى الضوضى الفقهية فضي هذه 
الأيام إلا مخالضتنا لمذاحب العلماء فضي أخذ السلم 


فترى الواحد منا يتكلم في البيع» وهو لم يتقن بعد أحكام الطهارة والصلاة. 
ويطيل النظر في المغني والمجموع ونحوها ولم ينظر قط في العمدة أو الوجيزء كا 
يطلب الفقه من فتح الباري وشرح ابن رجب ولا يعير كتب الفقه آي اهتمام. 
وهذه طريقة رب تخرج مثقفين. وآما الفقهاء فليس هذا منبعهم» وما هكذا کان 
خرجهم. 

ومن أراد ا منهج الأسمى الصحيح فليسأل عالاً من علماء وقته الفقهاء عن 
طريقته» وتدرجه في طلب العلم اليسير» ويتعلم منه منهجه. 

فإن لمست من نفسك ميلا إلى الفقه» ووجدت فيها أهلية لتعلمه فدونك الفقه 
وتعرْض للعلماء» وخذ منهم كا آخذواء فإن الأمة بحاجة إلى الفقيه الألمعي» 
والمفتي الآأحوذي» الذي لا تنطلى عليه حدثات الأمور» ولا تلاعبات المتلاعبين 
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بالشرع الذين يلون ما حرّم الل ورمون ما أحله بحجج من الشرع لا تدل 
على مقاصدهم» ولا تسعفهم في نيل مارمهم» لكن عدم الفقيه المتبقظ سول هم 
کو ر المهمات في عباية من المسلمين وجهل من 
ولاة الأمور؛ حتى انتشرت الشرور والبدع» وأبطل کتیر من الشرائع بفتوی من 
يتسب إلى العلم والفقه والفتوى. 

ولا يفوت التنبيه إلى أن الفقه ليس متونا تحفظ. وأقوال تسرد.الفقه ملكة 
فى أصله تنمى بطول النظر والتفقه. قال الفراء : «لا أرحم أحدا رحمتى لرجلين : 


رجل يطلب العلم ولا يفهم . ورجل يفهمه ولا يطلبه». قال اين حبان: « لا بنفع 
العقل إلا بالاستعمال ولا ينفح الرأى إل بالانتقال». 


وكذلك الفقه لا ینفع بغیر تفقه واستع ال له. 
فياحسرة على من ضبع أيامه ولياليه في تعلم أصول الفقه فأذا غاية ما 
: أفادة علمه التحايل على النصوص لتوافق شيخه ومذهبه . وجمد عقله على 


ما ورته من سلفه دون تفقه وتمحیص وتدقیق ونظر. 


نسأل الله أن يلهمنا الفقه الصحيح » والاتباع الرشيد. 
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وليس من الفقه حكاية الأقوال وحفظها متناقضة دون التمييز بين صحيحها 
وضعيفها » فإن فائدة الطلب الوصول إلى العلم أو غابة الظن في المسائل العلميّةء 
وذلك يلزم منه التحقيق في المسائل والاجتهاد في معرفة الصواب في المسائل 
ا لخلافيّة » وأمّا حفظ الأقوال فيها دون تمييز فلا يعدو فاعل ذلك أن يكون كتاباً . 
والکتب لا تفتي » ولا تفقه وحدها. 

نعاڌذج 

م يعرف تاريخ الفقه الإسلامي فقيها كأبي حنيفةء الإمام : 

النعصان بث ثابت: 

هذا العلامة الذي اشتهر بالفطنة والفقه والمهارة فيه حتى بلغ من ذلك عجبا. 

قال الذهبي:«الإمام» فقيه الملة... عني بطلب الآثار» وآما الفقه والتدقيق في 
الرآي وغوامضه فإليه المتتهى». 

قيل لالك: ريت آبا حنيفة؟ قال: «نعم» رأيت رجلاًلو كلمك ني هذه السارية 
أن جعلها ذهباً لقام بحجته). 
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وكان يسمّى الوتد لكثرة صلاته» وكان طول الصمت» كثر العقل. 

وقال حفص بن غیاث: د 
الحاهل». 

وقال ابن المبارك: «آبو حنيفة آفقه الناس». 

وقال الشافعى: «الناس عيال فى الفقه على أي حنيفة). 

وقد ضر به المنصور على أن يلى القضاء فأبى رحه الله ورعا. 

ثم قال الذهبي:«الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام» وهذا أمر لا 


شك فه»). 
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ومن فروع العلم أيضا: علم النحو والصرف وفقه اللغب 

وهذه العلوم وإن كانت ليست شرعا فإنها أدوات يضبط بها العلم 
الشرعي» واحتساب الأجر 2 تعلمها وتعليمها يؤجر عليه المسلم» وقد 
جعلها العلماء من شروط الاجتهاد» على أن التوسع فيها يقي المسلمين ما 
يدخله آهل البدع والزنادقة من جهة اللغة. 


قد استوی بش على العراق من غبر سیف آو دم مهراق 
فسئل ابن الأعرابي» وهو من أكابر أئمة اللغة: هل يصح أن يكون استوى 
بمعنی استولى؟ قال:(لا تعرف العرب ذلك». 
ومن ذلك نفي المعتزلة رؤية المؤمنين رمم مستدلين بقوله تعالى لموسى: (لن 
ترانی) فقالوا: إن لن تفيد التأبيد. 
فرد عليهم آهل اللغة بأن (لن) لا تفيد التأبيد حيث قال ابن مالك في الكافية: 


ومن رأی النفی بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه اعضدا 
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ومن الأئمة الذين برزوا في اللخةء الكليل بن أحمد الفراصيدي : الإمام 
صاحب اللغة» ومنشئ علم العروض. 

قال الذهبي:«كان رأساً في لسان العرب ديناًء وروعاء قانعاء متواضعا 
کبیرالشآن. یقال: إنه دعا الله أن يرزقه عل لا يسبق إليه ففتح له بالعروض). 

وكان رحه الله مفرط الذكاء» وهو معدود في الزهاد. 

من آقواله: «إنٍ لأغلق على باي فما جاو زه همّي». 

وقال ر حه الله:«لا یعرف الرجل خطاً معلمه حتی حالس غره). 

ومنهم إمام اللحو» حجة العرب» أبو بشر عصرو بن عثمان الفارسي. 

الصمشهور بسببويه : 


قال الذهبي:«أقبل على العربيةء فبرع وساد آهل العصر» وألف فيها كتابه الكبير 
الذى لا ندرك شاوه فه). 
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سمي سیبویه لن وجتتیه کانتا کالتفاحتین» بدیع الحسن. 

قال بعض أصحابه:كنا نجلس مع سيبويه في المسجد» وکان شاباً هيلا نظيفاً 
قد تعلق من کل علم بسبب» وضرب بسهم في کل آدب» مع حداثة سنه). 

وقیل:(کان فيه مع فرط ذکائه حبسة في عبارته وانطلاقة في قلمه). 


ومنها العلوم الطبيعيتة كالطب والصيدلة والتاريخ والجغرافيت واللغات 
الآأجنبيت وغير ذلك من علم الدنيا. 

فانه وان کان عل لا يېتغی به وجه الله في 
ارک ا و یں 
به خدمته» وسد ثغرة یدخل منها على الاَمّة 
واحتسب ذلك كان له الأجر عند الله تعالى» 


عن الكفار» وتوفر وقوة لاقتصاديات المسلمين. 
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وكذلك تعليم هذا العلم لأجيال المسلمين؛ لأنه من فروض الكفايات وجب 
على المسلمين أن يكون فيهم من يقوم به. 

وأيضا فإن إتقان هذه العلوم سد الباب على الكفار حتى لا يدخلوا علينا ني 
ديننا ما ليس منه بدعوى العلم المجرد الواقعي» فكلنا درس القاعدة المعروفة عند 
آهل العلوم: الادة لا تفنى لا وتستحدث من عدم ولولا آنه وجد من المسلمين 
من نهنا أنها قاعدة فلسفية نابعة من اعتقادهم بقدم العام لما عرفنا؛ لأن كثبراً منا 
أخذ الأمر على أنها قاعدة علمية مسلمة لا تجادل فيها ولا علاقة ها بالدين البتة. 


فإذا مكنك الله من هذه العلوم ورأيت أن ستبدع فيها ذقد 
وجب عليك أن تتقي الله فيهاء وأن لا يؤتى الإسلام من قبلك 
والنبى 5 يقول:«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


انه(.)١١١۳ انظر سلسة الأحاديث الصحيحة( ح‎ )١( 
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منك فإن بعض طلاب العلم يتعلم» ثم يقعد في بيتهء ينتظر الناس أن يأتوه. 
واعلم آنه إن جاءك واحد فمقابله مئة معرضون, فالواجب النزول للساحة 
وعرض البضاعة على الناس» ک| كان رسول الله 6 يعرضها على الناس حتى 
يسر الله له من لها واشتری ما ما عند الله. 

وما قلناه له قنوات عديدة» فمن ذلك : 
iiololl‏ 

الحرص على إمامة الناس في 


المساجده فإن الأئمة موضع ثقة 


الناس» ولا يشترط أن يكون عاللً 
بل المراد حفظ شىء من القرآن 
والحرص على نفع الناس» وإذا استفتي في| لا يعلم حى هم الفتوى الصحبحة. 


ار 
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كما يحرص على إلقاء بعض المواعظ والدروس ولو قراءة» لعل الله ينقع 
به» ولو لم يكن ب ذلك سوى سد الباب ب وجوه الجهلة وآهل البدع آن 
يتصدروا للناس فيضلوا ويضلوا بغير علم لكان فيه لمحتسبه من الأجر ما 
الله به علیم. 

فإن كان لديك شيء من القران وحسن الصوت والترتيل» ولديك الصبر 
على متابعة الصلوات بالناس فإنه والله كل الخيرء إن زدت إلى ذلك شيثا 


ا 


وإن كنت من آتاه الله القدرة على الخطابة والوعءظ 
والتأثير في المستمعين» بقوة الأسلوب» وبلاغة 
الألفاظ» واختيار المعاني والمواضيع» فإن كنت منهم 
فاعلم آنك آوتیت مفاتح القلوب بإذن الله فم غافل تنه وکم نائم تیقظ» وکم 
غارق نجاء والفضل بعد الله تعالى مفوه» ولسان قاطع» تمر الاية 


ڪ 


وا لحدیث بالواحد منا لا تحدث فيه فيه اي ثر» حتى إذا ما أجراها الله على لسان 
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بعض الخطباء قامت ها القلوب وقعدت» وأصغت ها الآذان واستمعت» فتری 
الأيدان مقشعر 0« ة» والقلوب وحجلة» والعيون دامعة» فلادا؟ إ انه سحر ا وروعه 
الفصاحة» وقد قال :إن من البيان لسحرا. 


ولابد لك إذا كنت خطيبا أن تصقل هذه الموهبة بكثرة الاطلاع على 
كتب الأدب والشعر والقصص» وأن تمكن نفسك من العقيدة الصافية 
والفقه الحسن وشيء من مهمات الحديث» وفواعد الشريعة» وڪترة 
سؤال العلماء قبل أن تقدم على خطبة معينة» فإن الخطابة سلاح ذو حدين» 
والخوف أن يقع الخطيب بجهله 2 الغلط فيُحسن بروعة خطابه قبيحا أو 
التعليم والتدريس 


شرح فيها أمور تيم المسلم المعاصرء 
كالدعوة» والديانة»والكلام ٤‏ المنكرات 


لمتتشرة. أو تليل المشاكل والمعضلات التى تمر بالاأمة. ووضع الحلول 


(۱) آخرجه البخاري (ح٩٤۱٥).‏ 


ا 
ك 
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وا لخطط تمهيدا لتطبيقهاء وكذلك شرح وبيان مقاصد الإسلام العامةء والثلب 
لأعداء الله من الكفار وأهل البدع» وكذلك الرد على من باجم اللإسلام أو 
السنة» ونحو ذلك من الأمور العامةء فإن مكنك الله من إجادة ترتيب الفكر» 
واستخلاص العر» ومع النصوص وسردها وتحليلها؛ فلا تتردد في إلقاء 
اللحاضرات متنقلاً بين البلاد وأنحاء المعمورة» فإن المحاضرات من أهم 


الأساليب الدعوية لقصرهاء وانحسار مواضيعهاء وخصوصاً إذا كان أمرا 


التآليف 

وقد يكون طالب العلم قاصر الطرف عا 
تقدم لكن له قدره فائقة على التصنيف 
والتحقيق والترتيب والانتقاء والتاليف من 
كتب منظورة» وعلوم مسطورة» فهذا والله 


جال رحب» وميدان يسرح فيه الخيل السارح. 
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فإن كنت من هؤلاء فابتع فيا آتاك الله الدار الأخرة فالتصنيف من أنفع 
الطرق الدعوية والعلمية للنهضة بالأمة. فإن العام قد يجلس له العشرة 
ka‏ 
الله من الوسائل الحديثة التي تمكن 
الصنف من نشر آلاف النسخ من 
مۇلفه فلا يدع بیتا إلا دخله» ولا 


sS‏ مکتا ولا مدرسة إلا 
rrr‏ وجدت مصنفات آهل الإسلام 
تتداوها الأيدي و تتلقاها الأفئدة» فتكون قد نشرت علا و دعوت إلى الله و نت 
خلف مكتبك » هذه والله الغنيمة الباردة. 
قال ا لحافظ ابن ا جوزي رحه الله: «رآيت من الرآي القويم أن نفع التصانيف 
أكثر من نفع التعليم با مشافهةء لأني أشافه في عمري عدداً من امتعلمينء وأشافه 
بتصنيفي خاقاً لا بحصون ما خُلقوا بعد» ودليل هذه أن انتفاع الناس بتصانيف 
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۴ e” 


امتقدمين أكثر من انتفاعهم من مشايخهم» فينبغي للعالم أن يتوفرعلى التصنيف إن 
وفق المتصنف» فإنه ليس كل من صنف صنف» و ليس المقصود حمع شىء كيف 


کان, و إنها هي آسرار یطلع اله علبها من شاء من عباده و يوفقه لکشفهاء فيج 


ب مافرق. آویرتب ماشتّت. أويشرح ما أهمل»هذا هو التصنيف المغيد) 2 


و ما يقال هنا أن التصنيف على فوائده فإنه مزلة لكثر من الناس فيصنف أء 


شىء إما رغبة في الالء و شهرة» e‏ 


و الواجب أن ينظر شيئًا ينغم الأصة لم يصنف ضيه. أو يكصلا نواقصر 
مصنف فضي بابہ. کہا قال ابن الجوزی. ضشرح صبهصا. يفصلا مجملا. يستدرك 


فاثتا وهن أنضع ما يحخلا في ذلك تحقيق مصنضات القدصاء و إخراجها إلى 
الوجود سليصة صن التحريف و السقط و نحوه. 


فإن عدم المصنف في الموضوع المعين و له ملكة التصنيف فليشمر له مستعينا 


بالله» فإن فى ذلك نفعاً عمي)ء و سد لثغرة من ثغور المسلمين. 


(۱) صید الخاطر»( ص ۲۰۷). 


تحميل المزید من الکتب : Buzzframe.c0۳‏ 


ا 
1 س 


إن التمرس تي طلب العلم و ڌ تعليمه» و تمضية أوقات العمر في ذلك هو 
الشرف الذي لا شرف فوقه أبدا. 

إن للعلم و الانشغال به في نفوس أصحابه لذة عجيبةء فإذا حصل الواحد 
منهم فائدة جديدة طار بها فرحا و غرق قلبه و عقله في نشوة الانتصار و الفوز 
التي عادة مايشعر بها من بذل جهداًو تعباً و مالاني تحصيل شىء ثم يفوز به. 

و لذلك كان لأهل العلم آحوال عجيبة ب2 الميام به» و بذل الغالي و 
النفيس من أجله» حتى إن ابن عباس رضي الله عنه 2 القائلة ينتظره إلى 
آن یخرج» حتی يسآله عن حديث سمعه من النبي . 

و آي لذة هذه التي يستعذب فيها الواحد منهم ترك داره و بلده و آهله و يرتحل 
السنين الطويلة متنقلاً بين البلاد من أجل تحصيل العلم ؟! ولو لم يكن هم في 
ذلك من النعيم النفسى واللذة المتناهية في طلبه و تحعصيله» ما تحملوا تلك المشاق 


من أنفسهم طوعا هکذا دون مقابل يطلبونه إلا من الله تعالى وحده. 
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فهل تغشى قلبك الرغبة لتذوق تلك الحلاوة الموعودة و التنعم بنعيم آهل 
العلم بعلمهه؟ 

فلئن أحس بشوق و تطلع إلى دخول هذا العام الفسيح» عالم العلم الواسع» 
والاستمتاع برشف آطایب شرابه» و استنشاق زاكى عبيره فلعلك آن تضع يدك 
على طرف الطريق الذي سلكه آولئك التنعمون بعلومهم الأشقياء بجهل 
غبرهم بها هم فيه» و لكن العاقبة للتقوى و الأمور بخواتها. 
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بعك الناس قرته في ذهنه وفکره» وبعضهم قرّته في بدنه » ووقته» فأذامنْ 
لله عليك بالوقت والقدرة على الحركة والتنقل فأنت تستطيع أن تطرق أبواب 
ا لجنة من خلال كثير من المجالات التي لا تحتاج إلا النشاط والوقت و القدرة 
على الحركة» فمن ذلك: 


ا حرص على المشاركة في الدعوة إلى الله 


بتوزيع الأشرطة و الكتب النافعةء آي أجر چ 
: ج r‏ : 
0 


منك النرة» قال :«نضر الله 2 سمع 
مني مقالة فوعاهاء ثم آذداها کا سمعها 


فرب حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٩‏ 


(۱) آخر جه امد( / ۳) و بو داود (ح »)۳٣٣۰‏ و الترمذي (ح۹١٣۲)»‏ وابن ماجه (ح ۲۳۰) عن زید بن ثابت 


رضي الله عنه» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة(ح .)٤ ٠ ٤‏ 


r, 
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و آنت بحملك الشريط و الكتاب لا تحتاج أن تعي ما فيهاء بل إنك لتؤديا كا 
فاا صاحبها لاک سمعتهاء فتأمن من الخطاً في النقل» و قد قال 6:«بلغواعنى 
ولو آية»'. 


ونت تبلغ آبات و آحادیث و مواعءظ لا حصر هاء و تحمل ا لخر إلى الناس. 


إن حمل الأشرطة و الكتب إلى الناس هو نصف الدعوة» لأن العلماء والدعاة 
يتكلمون ويعظون ويكتبون وييقى الجزء الذي لا يقل آهمية» و هو حمل تلك 
الجهود وإيصالما إلى من يحتاح إليهاء وأنت إذا احتسبت ذلك عند الله حصل 
لك الأجر» فلك غنمها وعلى أصحابها غرمهاء ترجع بالأجر الصا2» و 


يرجعون بالمحاسبة. 


.)۳٤ ٩۱ آخرجه البخاري(ح‎ )۱( 


اا ۴ 
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تستطيع أن تدخل الجنة بصلة الرحم» أكثر من وصل أرحامك و 
ا هم» واج ببعضهم» فإن النبی َه يقول:«من أحب أن ييسط له-2 


e ۶‏ »5 چ )۱( 
رزكهو يسا له ے2 آثرہ فلیصل رحمه») 


العمر» ولا استعاذت الرحم برمما قال طها:«آلا 
ترضين أن آصل من وصلك» و أقطع من 
لى لى 


فقم بزيارة الإإخوة ني الله و كل من تعرف» و كون العلاقات الحديدة في عملك 
و فى حيّك بالضوابط الشرعيةء و أهمها:أن لا تجالس صاحب منكر أثناء فعله 
للمنكرء ون لاتبالغ في الخلطة بمن تظن تأثبره عليك. 


(۲) آخرجه البخاري (ح ۹ ومسلم(ح (Toot‏ 


“" 
ا 
1 
1 
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وکن في ذلك کله مبلغاً للخیر تذکر لأحدهم سنت تنصحه» تذکره بشیء 
نسيه» تخره عن حاضر ة أو درس 

فإن لم يكن شئ من ذلك فطإن مجرد وجودك 4 حياة الناس بزيك 
الإسلامي و هيئتك الستية يبعث الروح 2 الأجساد الميتة» و يُبقى لدى 
الناس القناعة بأن الدين ما زال له من يحمله» و أن الدنيا بما فيها من الشر 
و الفساد مازال له فيها الخبرلن أراده و قصده. 

العمل الخبرى : تفقد المساكين و المحتاجين» و خصوصا أولئك الذين تعفغوا 
عن السؤال» فمن يدل آهل الخبر عليهم إلا 
آنت» فإذا عرفت عن محتاج فكن أنت حلقة 
الوصل بينه وبين المنفقين» وقم بإيصال 
الحاجات إلى أصحاما. 


٠ :‏ 8 ل *‌ ۱ 
له» ف:«من کان بی حاجة اخیه کان الله فی حاجته) 
(۱) آخرجه البخاري (ح ۲٤٤۲٩‏ )» ومسلم (ح .)۲٥۸۰‏ 
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اتباع الجنائز من حقوق المسلم على أخيه» و في إتباعها آجر من الله تعالى عظيم. 

قال رسول الله :«حق المسلم على المسلم ست)» قيل: وما هن يا رسول الله؟ 
قال:(إذا لقيته فسلم عليه و إذا دعاك فأجبهء و 
إذا استنصحك فانصح له» و إذا عطس فحمد 


الله فشمته. و إدا مرص فعله» و إدا مات 


وصح عنه أنه قال:«من ابع جنازة مسلم إیماناً واحتساباً و کان معه حتی 
يصلى عليها و يفرغ من دفنهاء فإنه ير جع من الأجر بقيراطينء كل قراط مثل 
أحد» و من صلى عليهاثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقبراط) " 


" 
FunnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnRRSRRRRRNRRNRRRRRRRRSRRRRRSRRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRHRRRRERRRRRRRRRR N" 


(۱) أخرجه مسلم (ح ۲۱۹۲). 
() أخرجه البخاري (ح 5۷)» و مسلم (ح ٩٤١‏ )» و عند مسلم آن ابن عمر لا سمع بهذا الحديث قال: «لقد فرطنا زي 
قراريط كشرة). 
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إماطة اللأذى عن الطريق» أمر نتساهل فيه كثرأء فخذ أنت منه بحظ وافر» و هو 
من شعب الاإی‌ان» ک| قال*8:«الإيمان بضع و سبعون شعبةء آعلاها شهادة أن لا 
إله إلا اللهء و أدناها إماطة الأذى عن الطريق»'. 

و عن آبی هريرة رضي الله عنه» عن النبي 655 :بین) رجل يمشى بطريق وجد 
غصن شوك على الطریق فأخره فشکر اله له فغفر ل 

وقال النبي #& لأبى برزة لما سأله أن يعلمه شيثاً ينتفع به:«اعزل الأذى عن 
طريق السلمين". 

و نما يمكنك استشار وقتك فيه عيادة المريض, ففيها أجر من الله عظيم» وثواب 

منه جزيل» و هي من حق المسلم على آخيه المسلم» ک| مر في حديث آبى هريرة 


فریباً. 


(۱) آخرجه مسلم (ح٥).‏ 
(۲) آخرجه البخاري (ح »)1٥۲‏ و مسلم (ح .)۱۹۱٤‏ 
(۳) آخرجه مسلم (ح۲۹۱۸). 
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کا ثبت عنه 4 أنه قال:«من عاد مريضا لم يزل في حُرفة الحنة)» قالوا: يا رسول 
الله» وما خر فة الحنة؟ قال: «جناها». 

ومن آبواب الخير أيضا الإكثار من السلا حدث آبو هريرة رضي الله عنه 
عن النبي 8 آنه قال:«لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء آولا 
أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السام بينكم ) . 

و کان ابن عمر رضي الله عنه ينزل إلى السوق ليس له حاجة إلا السلام و 
الإكثار منه. 

ومن أبواب الخار كذلك الرفق بالحيوان: بأن تسقيه» أو تطعمه» أو تطلب له 
دواء» أو ملع عنه آذی» فکل ذلك من أسباب دخول النة. 

ففي الصحیحین من حدیث آبی هريرة رضي الله عنه» آن رسول الله 84:«بين) 
رجل یمشی بطریق اشتد عليه العطش» فو جد بثراً فنزل فیها فشرب» ثم خرج 


(۱) آخرجه مسلم (ح .)۲٥۹۸‏ 
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فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي کان بلغ بي فنزل البئر فملاًخفه ثم آمسكه بفيه فسقى الكلب 
فشکر الله له فغفر له قالوا: يار سول الله» وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كل 
کد رطبة ج 


بل ني صحيح مسلم عن النبي #: «أنٌ امرأة بغياً رأت كلباًني يوم حار بطيف 


ببئر» قدأدلع لسانه من شدة العطش» فنزعت له بموقعها فغفر ها به '. 
فأذا كان سقيا كلب سبب في مغفرة الذه تعالى بضي. أي زانية تمارس 
الزنا حتى تعرف به.فما الذى يؤخرنا عن طلب ذلكى؟ 

تستطيع أخي أن تملا وعاء تضعه 2 نافذة المنزل و تتركه يشرب منه 
الطیرء أو تری ڪلاباً آو قططا تذهب و تجيء فتریق بجوارهاء آو تضع لہا ج 
وعاء بعض الماء لتشرب منه» أو أن تجمع بقايا طعامك و تأتى بها بعض القطط 
أو الكلاب آو الطيور فتطعمها» خيرمن آن يڪون مصيربقايا الطعام حاويات 
الزبل مع رجيعالأطفال» ففي ذلك وقاية من ازدراء النعمة و أجر 2 رحمة 


(۲) آخرجه مسلم (ح .)۲۲٤١‏ 
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آرآبت آا ا لحبیب! کم من جال آتیح لك و کم من باب فتح على مصراعيه و 
ما عليك آلا آن تلح» و ما بقى إلا أن تعي ين تضع قدمك» فدع عنك شغلك 
بالناس وعليك با ينجيك آنت. 

أترى عدلا منك مع نفسك المسكينة أن تتشاغل بغيرك و تضيّع من بين يديك 
آلاف الفرص التي تتاح لك لتكون من آهلها ومن سكانہاء ما الذي يعيقك عن 
فعل البر و لو کان نما سهل فعله و عظم آجره» ما قد لا يكلفك أحیاناً آکثر من 
أن تقبض عضلات وجهك شيئا قليلاًلتفرج عن ابتسامة وضيئة ني وجه أخ لك 
ي الله بهش ها ويبش» وقد يدعو لك بظهر الغیب» و قد تحیی في قلبه ملا 
محتضرء و قد تعيده إلى حظرة الدين حياء منك» وقد.. وقد... آشياء لا تحصر 


من حسنة واحدة عذها الى غ صدقة:«تبسمك فى وجه أخيك صدقة»" 0 


(۱) آخرجه الترمذي (ح )۱۹۰٩‏ ۰ وابن حبان»( ح ٤۷٤‏ و 0۲۹). و صححه الألباني في الصحيحة(ح .)٤ ٥٤‏ 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.c0۳۰‏ 


قال ب : "الوالد 
اوسط آیواں 
الجله 
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إذن اجعلهما طريقك للجنة» فهما جنتك أو نارك كما جاء عن النبي غه 
هذا المعنى. 
قال تعالی قارناً حقه| بحقه جل و علا: 


و ور ی وود ی کر و ی او ب 
اڪر ا أحد هما أو ھا فلا تقل فما ف لاننہرهما وفل لھما فولا 
چ ر ج اکر ےہر ر e‏ 
ڪریما ) وَاخْفِض له ماجتاح الذل من الرحمة وقل زب | مهاج 
ناصغا 4[الإسراء:٤۲].‏ 
وجاء رجل إل الى # فقال: من 
أحق الناس بحسن ۰ قال: 
«أمكک»» )» قال: : تم من من؟ قال: ( 


قال: نم من؟ قال: ثم أمك»» قال: 


ثم من؟ قال: (اً ی 


(۱) أخرجه البخاري(ح ۱ ومسلم(ح .)9٤۸‏ 
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milla laet oto‏ آ 


و جاء آخر إل النبيّ ## يستأذنه في الجهاد فقال له:«أحَىٌ والداك؟» قال: نعي 
قال: «ففیم| فحاهد)' 

وقي رواية للحديث من طريق 
معاوية بن جاهمة أن باه رضي 
لله عنه آتی الب 4# يستأذنه في 
الجهاد» فقال له: «هل لك من 
م قال: نعم» قال: «فالزمها 
فإن الحنة تحت رجايها» . 


و عن ابی هريرة رضي لله عنه 
قال:«من آدر ایویه عند الكر احدهما و کلیهما فلم يدخل الجنة». 


(۲) آخر جه آحمد(۳/ .)٤۲۹‏ و الحاكم (۲/ »)٠١١‏ و صححه الألباني في الإرواء(٥/ .)١١‏ 


(۳) آخرجه مسلم (ح .»)۲٠١۱‏ رغم أنفه اي لصق بالتراب» وهو دعاء عليه بالخسارة. 
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الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» » قلت : ثم آي؟ قال: «بر الوالدين»» قلت: ثم 
آی؟ قال: «الحهاد فی سبل الله . 

وبر الوالدين سبب في سعة الرزق» و حبة الله تعالى ورضاه.» قال 4:«رضا 
الرب في رضا الوالدين » وسخطه فى سخطه)» . 
أا كيف يبر المؤصن والديه. فجامعه أن يأتي 
إليهم كلا حسن أصغره و أعظصه حسب 
استطاعته. وان يكف عنصم كل أذى حقير 
أو عظيم حسب استطاعته. و أن بطيعصهطا 


فيما يطيق. طاعة مطلقة في غير معصية 
اللّه. و أن يعاصلهما برفق حتى و لو كانا 
مشركين أو ضاسقين. و أحره على الله تسالى. قال ج:رالوالد 
وط بوا الحنة»(١).‏ 


(۱) آخرجه البخاري (ح 0۲۷) »و مسلم(ح ۸9). 
(۲) خر جه الترمذي (ح ۱۸۹۹)ء و صححه الألباني في الصحيحة (ح .)١١١‏ 
(۳) خر جه امد »)»٩ /٥(‏ و ابن ماجه (ح٩۰۸‏ )» و الترمذي ),).٠ a‏ وانظر الصحيحة (٠‏ ح e‏ 


0 
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ادے 

و أخبار البررة كثيرة» يكفيك منها سيد التابعين ويس بن عامر بن جزء بن 
مالك القرنى المرادي اليماني :القدوة» الزاهد» سيد التابعين في زمانه. 

قال عنه ## لعمر رض الله عنه:«يأي عليكم ويس بن عامر مع آمداد اليمنء 
من مراد ثم قرن» کان به برص فبراً منه إلا موضع درهم» له والدۃ هو بہا برء لو 
أقسم على الله لأبرّه» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» '. 


وعن آصبغ قال:(إن) منع أويساً آنيقدم على النبي بره بأمه». 


اذ بر الوالديد دليل على الوفاء و الاعتراف لصاحب اليد 


بفضلهہ. ولا يفى بحق خالقہ أبداً مذ يضم والديہ بحقضما. 


و لذلك نفهم سر التعبير عن عصيان الوالدين بالعقوق» مع أنه عصيان» غير 


(۱) آخرجه مسلم (ح .)۲٣ ٤۲‏ 
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منه ا لجححود و التنكر للنعمة و الفضل و عدم الوفاء لصاحبه» فلذلك سمي عقوقا 
الفضل على الشخص عقوةا. 


ولا أظن العقول ولا العلوم ولا البديميات ولا النظريات تستشنع منظرا 
وتستقبح خبراً بعد الشرك بالله من ضرب ولد والديه» أو شتمههاء أو حتى جرد 
منعهم] حقوقهماء فضلاً عم نسمعه هذه العصور من قتلهم)ء أو رميها في حاويات 
النفايات” "» أو غبر ذلك من عحدثات عصرنا فوق ما أحدثه أهل القرون الغابرة 


من الفحور و الطغيان » نسأل الله السلامة. 


)١(‏ وفيه قصص عرفا أهلهاء و نحكى ذلك عن معاينة لا عن خر جهول. 
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وحق له 5 آن يعلنها :إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»› قالوا: و 
كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب با الرجل فيسب أباه» و يسب آمه فيسب 
مه . 

ومنه نلمح عظم هذا الآمرء فهو من آکبر الکبائر بمجرد آنه تسبب في لعن والدیه و 
لو لم يقصد ذلك هو» فکیف بلعنهما عمداً من الولد؟ فکیف بضرہیا؟ فكيف با هو 

ثم انظر إل استفهام الصحابة عن ذلك فهو أمر م يكن معهوداً حتى في أخلاق 
ا لحاهلية أن يسب الرجل والديه» و لذلك استفهموا عن ذلك عن ذلك و استغربوه 
فاین من یقول لا اله إلا الله من شتم والدیه ری على لسانه کا يجري المواء في رئته 

فإن كانت معصيته| هذه الثابة من العظم و ال خطورة فإن طاعتهم) بمنزلة لا تخفىء 
فالله الله يا أا المبارك أن تضيع من يدك بابا مُشرّعا من أبواب الجنةء مك أو أبوك أو 
كلاهما مفتاح بيدك للجنة إن أحسنت فما رَغْم أنفك ثم رَغْم نفك ثم رَغْم أنفك 
إن آدرکته) آو أحدهماثم لم تدخل النة!! 


(۱) آخرجه البخاري (ح .)٥٩۹۷۳‏ 
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ثلاث بنات. فصبر 
علیهن. فأطسعمهن 
| ونقاهu‏ وکساum‏ 
| فن جدته. ڪن له 


حجابا صن النار" 
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من أبواب الحنة و أسباب دخوهاء و وقاية من العذاب» لكن 

الينات LL ٣‏ 
بشر ط ان بحسن معاملتهن» و ان یسعی علیهن ک| آمره الله تعالی» 

قال 6:«من کان له ثلاث بنات فصر علیهن» و اأطعمهن» و سقاهن» و کساهن 


من جدته کن له حجابا من الناريوم القيامة)“ 


و إا یون ذلكآ إذا باعن 
على تريعة الله نعلمہن 
الديانة و الهانة و العفاف و 
اچاب و اتب ااه فیہن؛ 
ھر صا ے هنہ العھوے الأخرة 
نيعرف ىن صوكباتېن.» وىن 
تریناتہن و کلھں لہن النصح و 
الش وہ وس اکان خیر لہن أذ به ول ہکرھن. واکان نیہ شر ہن 
رده و اعرض عنہ و لو أمببن واشتہون. واٹما يعاىل الرمل بناته 
ما یرضی اللہ تعائے ناذا نعلت ذ دک نابش و اللہ باینة 


(۱) آخر جه أحمد )٠١٤ /٤(‏ »و ابن ماجه (ح ۳٠٦۹‏ )» وانظر السلسلة الصحيحة»(ح ۲۹۳). 
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إن هذا الأمر ليس باهينء فإن صاحب البنات على ثغرة ءد عظيمة» و لو آن کل 
أب قام بواجبه أمام الله في بناته ما رأينا هذه الأعداد المائلة من الساقطات 
والمفتونات» اللواتي أصبحن لعبة بيد الفجرة و عباد الشهوة يقلبونهن كيف 


اراي ی 


ار انکنات الرقل على تریة انه و السار کےا دلک کر مر ا الطواف 


: باليلدان للدعوة. أو لطلب العلم, أو التجارة. آو آی شئ آخر إذا كان لا قوم 
بذلک غيره. أن ذلک في حقه واجب و فرض عليه. و قيامه به أوجب من 
: الدعوة و طلب العلم. لأن ذلك فرض كفاية. و فعله هذا من باب الاشتغال 


es بالمهم‎ 


بک ی ایر کشر ا هذه. 


)١(‏ و هذا طبعاً إذا كان هناك ثمة تعارض بين الاثنين ء بمعنى آنه إذا انشغل بالدعوة وطلب العلم فرط في تربية بناته 
ولا شك أن السفر من أجل الدعوة و طلب العلم من الفضول لا من الأساسيات» و إلا فإن طلب العلم الواجب» 
و القيام بواجب الدعوةيمكن للعبد في بلدته و حل إقامته في الأغلب. 
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سعيد بد العسيب رحعه القه: من أجلة التابعين» زوج بنت أبى هريرة رضي 
الله عنه» كان رأساًفي العلم و الزهد و الرواية حتى عمّت شهرته الآفاق» و جرت 
وكان لسعيد ابنة أراد عبد املك خطبتها لابنه الوليدء فأبى عليه حتى إن عبد 
اللك ضر به مائه سوط وصب عليه جرة ماء في يوم بارد. 
ثم إن سعیداً افتقد حد طلابه فلا جاء سأله عن سب تأخره فأخبره أن زو جته 
درهمين أو ثلاثة ؟ فقال: أناء فلم تقض تلك الليلة إلا و زوجته في بيته. 
آرآیت الدي يريد الآخرة؟ 
أو حسبت هذه الفتاة رخيصة على أبيهاء أو أنها هانت عليه ؟ 
٠‏ كلاء لقد جاءت ها الدنيا راكعة فردها عنهاء واختار ها الآخرة حين 
زوجها طالب علم متدين من طلابه الذين عرفهم و خبر دواخلهم .. 
ثم ماذا؟ 
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قال الرجل: «فدخلت بها فإذا هي أجل الناس» و آحفظ الناس لكتاب الله و 
أعلمهم بسنة رسول الله 6 و عرفهم بحق الزوج). 

أرآيت الصفات؟ وهل جاء بعبد املك واحتاج إلى من أبى مبايعة ولديه إلا هذا 
الشرف؟ 

ثم ماذا کان ؟ قال الرجل:«ثم آتيته بعد شهر فسالني عن حالي و عن ابنته 
فأخبرته انی على خبر حال» فقال: إن رابك شيء فالعصاء ثم وجه لي بعشرین 
آلف درهم). 
أين الآباء الذين يعتبرون إعانة أصهارهم إهانة له و ذلاو حاجةء أين هم عن ابن 
المسيب» إنه يفعل ذلك كله لا للزواج بل لابتته» إنه يريد أن يمهد ها حياة الديانة 
و الصيانة و العفاف» لا كا يفعل بعض الناس في آيامنا يزو جها من صاحب دنياء 
لا يسترها بل يفضحهاء و يعريما آمام الناس» و بجبرها على الفجور و ا معاصي» 
ويقودها إلى النار و بئس القرار» و الثمن: تع بدنيا يوشك عن قريب تنقضي» 
ویبقی بعد ذلك تبعاتا. 
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إن تربية الأبناء هم كبير يتساهل فيه كثير من الناس» لأنمم لم يقعوا في بلاء و 
لأن الله تعالى بمنه يتفضل بحفظ كثبر من الأبناء و البنات لا لجهد آبائهم في 
تربيتهم بل رب لحسنة قدمها الوالدان آو من فوقه) في جنب الله» فکان جزاء الله 
عوضاً عن ذلك حفظ الأبناء حتى إنه جاء فى تفسبر قول الله تعالى فى سورة 


a الكهف:رأمَ‎ 
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مار ب ?وو 


gl‏ ج چ ر o‏ َس 
وستخ جا كن زه مارحْمة مريك ى وما فعللهء 


[الكهف:۸۲]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما « تما حفظا بصلاح آبيهماء ولم 


و عن محمد بن جعفر:« آنه كان بينهما و بين الأب الذى حُفظا به + 
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فانظر عافاك الله» فإنه ليس ضرورة من صلاح الابن صلا الوالد وجهده 
۰ في تربيته» فكم رأينا من آبناء قمة في الصلاح وآبائهم في ا لحضيض. و العكس 
: موجود. 

و المراد أنه و إن كان ذلك متقرراً فلا جعله الوالد حجة يستمري ا كسله و 
: توانيه عن متابعة أبنائه» فتراه يقول: اهداية من الله» و إذا أراد الله له هداية 
فسیهتدی» ویضرب مثا بابن المحبران الذی هداه الله بعد ضلال دون تربية. 
“ و هذا خطاً جسيم» فلا شك أن كل شيء بيد الله غير نك مأمور 
بالاجتهاد 2 التربية» ثم بعد ذلك يمضى قدر الله بما سبق 2 علمه» و 
ما يدريك أن ابن الجيران الذي هداه الله إنما هداه لأمر لم تقدمه أنت 
: فيضيع أبناؤك› و تحل الكاردة› و يقع الندم» وما سى الشعور بالندم 
حين لا ينفع الشعور به. 

“ وأخص بذكر الم بالأبناء: البنات» فإنهن خلقن ضعيفات ساذجات» وك 
alal do O‏ 
آسهل الأمور الإيقاع بفتاة ساذجة» والسبب الرئیس اهمال الأب والأمء والتقة 
العمياء» و ترك آسباب الفساد تعريد ب4 نفوس البنات دون رادع ولا وازع ولا 


ناصح» فماذا تبغي من نفوس هذا حالہا؟ 
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قالا ج : "صن رای 
| منكم منكرا فانعبره 
بيده. صإنا لم 
پسنطع بسانم 
قان لم پیستطع 
فیقلیه. وذلك أضعضف 
الإيصان" 
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وا طالما استتر به صاحبه فإن لا يضر غىره» و آما إِذا فشا و جاهر به 
آصحابه و استعلن يۉ الفسقة. فان الخال هنا بست وجب قيام آهل الصلاح 
بالاحتساب عليهم» أي إقامة فريضة الأمر با معروف و النهي عن المنكرء تلك 
الفريضة الغائبة التى فضلت ما هذه الأمةء قال تعالى: 


> د ر اس ا ٍ A‏ 
@ أا 4 
مه احرجت و 


ےم )ور 


011۰ i ا‎ 


و قد أمر اللّه أن تتغرغ طائضة للقيام بهتذه الضريضة ضتأمر بالمسروف و 
تنصى عن الصنكر: 


e‏ 3ءء 3 ۶ < ر روو 2 72ے , ہے 


أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون ياعروق ويتهونَ | 


ر < لسك داد 


يک همالمقلحوت 4#[ عمران E‏ 
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وقد توعد النبىّ 8# هذه الأمة بأشد العقوبات إذا هى تخلت عن الأمر 
با معروف و النهي عن المنكرء قال 6 :«لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
مها إلا فشا فيهم الطاعون و الأوجاع 
تي ٺم نکن مضت في أسلاتهم 
الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال و 
ميزان إلا آخذوا بالسنين و شدة 
المؤّنة و جور السلطان عايهم. ول 
يمنعوا زكاة أمواهم إلا منعوا القطر 
من السماء» ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غیرهم» وما م تحکم آئمتهم بکتاب الله عز وجل و یتحروا فیا آنزل الله إلا جعل 


الله باسهم بینهم) 
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وقال أضاً م من فوم ممل فم با صي هم أعز و أكثر من يعمله ثم ل يغيروء " 


إلاعمهم الله تعالى منه بعقاب» ٠‏ 
و قال كذلك:«من ری منکم منکراً فلیغبره بیده فإن م يستطع فبلسانه» فان ۵ 


بستطع فىقلىه» وذلك ا الإیان) N‏ : 


فالبشرى كل البيشرى لأهل الحسبة. فبهم تحفظ البلاد. 
: و ينعم بالخير العباد. و هم جبهة المسلمين في وجه 
أهل الشر و الفساد. الذين ل يرحون لنه وقارا. ول 
یخافون منه عقابا. 


فإن كنت من أهل الحسبة فتعلم أحكڪامها و آدابهاء وقم بها لله تعالى 
خاصة من دون الناس» ولا يخالط نيتك التعالي على آهل المنكرء واحذر من 
لر واا ا وداه ق ك و ا 
المستور» ولا يكن همك الانتقام لنفسك» ولا معرفة دواخل الناس. 


(۱) آخرجه آحمد (۱/۲) » و آبو داود (ح »)٤۳۳۸‏ و ابن ماجه (ح٥١۰٤)»‏ و الترمذي (ح ۲۱۹۸) » عن آي بکر 
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وقد كان أعلام السلف الصالح أحل احتساب و إنكار للصنكر 
يقومون بذلك على صن ضسل المنكر أياً كان موضعه و منصبه. 

ومن أشهرهم بعد الصحابة أو حازم. و الدسن. و سسيد بن 
جبير. و السز بن عبد السلام. و شيخ الإسلام ابن 
تیصية. و غيرهم ڪتير. 


إنلك حين تنكر منكراً إنا تظهر ثلاثة دوافع نفسية تفجر فيك القوة 

لإنكارالمنكر: 

أولما: محبة الله تعالى فوق محبة غيره» و الغيرة على محارمه أن تنتهك 

و ثانيها: خوفك من الله فوق خوف المخلوق. 

و ثالتها : حرصك الشديد» و حبك لمجتمعك» و خوفك آن تنتشر فيه الرذيلة. 
ولذلك كان امحتسب في الحقيقة جديرا بأعلى مراتب الإيمان» فمن كمل فيه 

خوف الله و حبته فذلك المرز حقاً. 


e: 
02 بے‎ 


e ےھ‎ 
e E & 
CeGE6eEeEGeG 6 666 6 6 6 6 6 6 6 © a” a: _: 


6٠° 
5 8 Ê ÃÊ ge ® ° 
eeeeeeeeeeeeeeeeee®ee®epta:.... Cy ualgg o 066 06066606666666666600°%° 


g©00©00©O0®0®O00O0G0CO0C00C0000000°0 
3 @ © @ 
Bg ° 
#_ © 
© 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.c0۳™۰‏ 


HEEEELEELEL TLL kt 
1e E 


إن إنكار المنكر ليس نصيحة خاصة تقدمها لمسلم» كلا بل هو موعظة عامة 
تحيي به قلوباً كثبرةء و أقل ما هنالك أن المنكر إذا استعلن به ولم ينكر تحول إلى 
معروف» و في هذا تطور خحطير ني ا جاه حليل الحرام. 
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قوية إلى صاحب المنكر أن المجتمع 
لن يسمح لك بآن تثقب السفينة»› فإن 
کنت لا بد فاعلا فاستتربستر الله 
فإن الذنب حينئذ يصبح شأنك 
وحدكک. 

هذا هو ما يعبر عنه بالسخط 
الاجتماعي» و هو من آشد آدوات 
الردع التريوي الذي فقدناه للآأسف 
الشديد حتى من العاملين ج الدعوة بحجج واهية» و البعض يغمض عينيه 
عن المنكر حتى لا يراه فيجب عليه الإنكار» وهي الحمافة بعينها. 
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إن تجاهلك للمنكر لن يغير من الواقع المر الذي تعيشه» ولن يغير من تكليفك 


بواجب الاحتساب» والنار إذا لم تطفتها في مكاما سرت إلى دارك وأحرقنك » 


اقول هذا حتى ل يظطن 
ار نا أن 1 الاحتسا 


النفل المطلق . بل هو 
شعيبرة كييرة لها أترها 


وصونہ عر القساد بک 


وا لحد الأدنى من الاحتساب الواجب على كل مسلم عاين آو حضر المنكر» والفضياة 


في التفر غ لالاحتساب أو العمل في هيئات الحسبةء فا لحسبة مسؤولية ا لجميع ! 
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أك رغبة و طموح في منازل عاليةء و أمنيات غاليةء و درجات سامية: منازل 


الشهداءء بلخنا الله إياهاء فهنيئا لك و الله على هذه النفس. 


إن تقلبنا في هذه الأيام في الدنياء واختلاط آنفسنا بهاء وتلق آرواحنا ها كبّل منا 
النفوس» وقعد بنا عن معالي الأمور» و أصبحنا نتطلع إلى سفاسف و دونيات ما 
كان شأن المؤمنين مالو لا الوهن: حب الدنيا و كراهية الموت. 
الشضيد 


اا واد 
تدمع لہا العيون فرحا و آملاء و تبكي لما القلوب شوفا و رغبا. 
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قال تعای: ‏ # ول صن لذن فيلوا ف سبي ل آله موتا بل أَحياءٌ عند رَه 
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رفون 9 ريما ءاتىھھ | تلهم آله من قله و سبش رون الذي لم يحقوامم 
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من خلفهم آلاخوف علَمّ ولاهم يروت 4[ آل عمران [1V°*:‏ 
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kG TIE‏ و ر ٭گض ١‏ و ۴ ص ہے 
ن اشتری مر المومزیرے انفسھم وامو بأ لهم الجنة 
کے 5 م د اا ۶ ر۶ 2> ے ےر صل S>‏ ا 2 ۴ ry‏ ۴ 
یق زلوت ف سیل اله في نلون وق تلوت وعداعليّه حما قق الورسة 
ع 22 > s2 > r‏ ص ا ٣‏ £ ۹-> رو 
وا لا یجی ل والقرء ان ومن اوق بعھوو۔ م اللو تبث ر وای کم اَی 


بای عم بد ودل ت هوا لوز لظي م 4[التوة:١١۱].‏ 


يغفر له ني أولدفعة ٠‏ ويرىمقعده من الحة  ٠‏ وججارمن عذاب القبر 
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(۱) آخرجه هد۵ /۱۳۱) » و الترمذي (ح (۱٩۹۳‏ وابن ماجه (ح 4۹) وصححه الألبانى في أحکام 


الحنائز» ( ص 0( 


رار 
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وقال 5#:«الشهداء على بارق نهر بباب الحنةء في قبة خضراء بخرج عليهم 

وعن آي هریرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله ۶ :«ما من مکلوم یکلم في 
الله إلا جاء يوم القيامة و كلمه يدمي» اللون لون دم» و الريح ريح مسك) . 

فعليك بالجهاد ني سبيل الله في آي راية للجهاد ترتفع» و في آي موطن تسنح 
الفرصة فيه لإقامة جهاد شرعي» فالجهاد هو سرع طريق إلى الجنة جعلنا الله من 
أهلها. 

نعادذج 

اللحاهدون كشر. أولئك الذي سطرواللتاريخ بدمائهم أروع قصص التحضية 
و الفدائيةء الذين قدموا أغلى ما يملكون لأحب من بحبون» وفي سبيل رضاه 
يقتلون و يقتلون. 


(۱) خر جه آحمد ني المسند(۱/ )۲۹٦‏ وصححه الالاأبانی في صحیح الترغیب (ح .)١١۷۸‏ 


(۲) أخرجه البخاري (ح .)٥٥۳۳‏ 
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فمنهم عبد القه بذ عفرو بذ حراس الصحاي الحليل» الذي كلمه الله 
کفاحا بلا ترجمان» روی الطبري عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه» قال: قال لي 
رسول الله 6 : آلا آبشر ك یا جابر؟ قال: قلت: بى يا رسول اللّه» قال: «إن أباك 
حيث آصيب بآحد آحياه اللّه» ثم قال له: ما تحب عبد الله بن عمرو أن أفعل بك ؟ 
قال: يا رت» حب آن تردني إلى الدنيا أقاتل فيك مرة آخرى» '. 


و متهم الإمام» اا المجاهد الأمر» 


TPR ®‏ ا 
الصحاں الحليل ¢ کاله کے الولید ( 1 0 ا 


فار س الإسلام و المشاهد. و قاد 
اللجاهدين. 
قال عنه رسول الله 6 :( خالد سیف 
أو سله الله عا , الكفا ۲ 
صبه او لله على ر" . 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)١١‏ والترمذي (ح ۳٠٠١‏ ) وابن ماجه )۱۹١(‏ وصخحه الشيخ الألباني في الصحيحة 


(ح ۳۲۹۰). 
(۲) آخرجه أحهمد /١(‏ ۸) وانظر الصحيحة للألباني (ح .)١۲۳۷‏ 
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وكان رضي الله عنه يقوعن تفه: رفا اهن اة 


٤‏ ا و 


rr. 
1 1 1 و ڪان يفول ایضا: ا ادرک ,طن‎ 
> ڪراصت».‎ 
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وأعبر طيات الزمان» و أطير من بدء التاريخ لأذكر بجهاد القرن الرابع عشر» 
ضد القوة الثانية على الأرض» وهو عى" 
ا لجهاد في أفغانستان» يوم اشترك جيع 
السلمين في حرب دولة الكفرء 
فقهروها و آذاقوها مر الهزيمة و علقم 
الخيبة» وسطرت دماء الشهداء أر وع ملاحم التاريخ الجهادي» و كانت أفتك 
أنواع الأسلحة و ا-لخطط العسكرية تتلاشى آمام قوة الجهاد الإسلامي. 

لقد برهنت تلك السنبن الجهادية أن الأمة ما زالت بخيرء و أنذها فقط 

تتلمس القيادات التي ترفح رايات الجهاد» و تقرض الإسلام بالقوة بے 

عزة المسلم» لا أن تعرضه كآنه بضاعة منتهية الصلاحية يستميت 


E Pr O E OT N 


ار 


ا 
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لقد رأينا أيضاً كيف فعلت القلة ا مؤمنة بالصليبية الحاقدة في البوسنة» و كيف 
o‏ ية السلام خوفاً من نمو الحركة ا لجهادية في 


لقد اشتاقت الأمة لأمثال خالد وصلاح الدين... لقد اشتاقت الأمة لأمثال 


ولتك الأسياد الأمراء الكراء.. ليفكوا إسارها و يعيدوا ها جدهاء و يرفعوامن 


خسیستها في عصر قل فيه من يقول: ها آنا ذا !! 
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قال ج : "من ڪان 
فضي حاجة آخيہ 
ڪان اللَڄ قي 


حاجته 
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فلمل ذا تاليا ل مصالح لين لةه أجر ير مناه تمل ن 
أجرأو راتباً من الدولة 


فسواء كنت جنديا ب4 الجيش مرابطاً على الثفور» أو كنت شرطيا 
تقوم على حراسة المسلمین ے آنفسهم و آموالہم و آعراضهم» آو ڪنت من 
رجال الجمارك» أو الجوازات» آو حرس الحدود» آو خفر السواحل» قائم 
على حراسة حدود البلاد من تسرب المحرمات و المجرمين و كل ما يقلق 
الأمن و يهز الطمآنينة 2 نفوس الناس» فآنت على ثغرة عظيمة يجب أن 
O EC‏ 


1 تماد مج وظرشتك لر واف ۰ على اڈنا ممل دثیوی ل اجر 
فيه فيگون ذلك مدماة للقصور و ضياع الوقت بلا فائدة. ‏ 


بل اجعله طاعة تتقرب ما إلى الله تعالى» فإن ذلك باب عظيم من آبواب الأجر 


من الله» فكل لحظة تمر عليك في عملك هذا أآنت مأجور عليهاء ثم إنه حافز 
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للعطاء و الرقي» لأنك حينئذ تحس بأن الله تعالى هو الرقيب الحسيب» إذ 
آنك تريد وجهه تعالى» فلا يهم حينئذ لو غاب رئيسك ك العمل آو مديرك» 
O O DE‏ 
جل و تقد 

تال ج :«عينات لا تصسضما 
النار أبدا: عيذ بكت هد خشية 
اللہ و عيد باتت تحرس فم 
سبي القم)'. 


وكذلك إن كنت موظفاً في الأمور المدنية 


اتی تختص بحاجات الناس كالبلديات. 


و الأحوال المدنيةء وكذلك الحقوق» و 
مصلحة الياة» و الض ان الاجتاعى» أو آي مصلحة من مصالح الدولة» لا تظن 
أنك في عمل عادي أبداً و الذي خلقك و برأك إنك لعلى شفير 


KASA 


kk 
: ا‎ 
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هاويةء إما أن تكون وظيفتك هذه فكاكك من النار,» أو تكون أغلالاً تجر بها إلبهاء 
فإن أنت احتسبت الأجر من الله تعالى في قضاء حوائج المسلمين» و يسرت 
عليهم أمورهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاء و سارعت إلى تقدير ظروف 
بعضهم كالمرآة و الكبير و المسافر الذي قدم من مكان بعيده فقد استوجبت من 
الله الأجرء وقد يكون دعاء الناس لك هو جواز مرورك إلى الحنة. 

و ما إن كان ديدنك التعالي على الناس و تعسير آمورهم» فلا ترحم امرأة ولا 
تقدر شیخاء ولا تعذر سفيها ونعاطل في إنجاز معاملاتمم» و تؤخر ما لا يستحق 
فاعلم نك تعرضت لباب کبیر اا و ا ی ا ار ا 
لدعوات من الناس قد لا تبقي عليك ولا تذر. 

و الجزاء من جنس العمل e‏ 


فا شقق علیه» و من ولي من آمر متي شيئاً فرفق بهم فارفق به) '. 


(۱) آخرجه مسلم (ح ۱۸۲۸). 
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ف أذاك عن التاس» قال :‹ المسلم من سلم المسلمون من 


(۱) 


ا لسانه و يده) 


وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت: یا رسول لله» آي الأع ال أفضل ؟ 
قال:«الإیم‌ان بالله» و الجهاد في سبيله»» قال: قلت: آي الرقاب آفضل ؟ قال : 
«أنفسها عند أهلهاء و أكثرها ثمنا» قال: قلت فإن لر أفعل ؟ قال: «تعين صانعا 
أو تصنع لأخرق)» قال: قلت: يا رسول الله» ريت إن ضعفت عن بعض 
العمل ؟ قال : «تكف شرك عن الناس» فإنما صدقة منك على نفسك ). 

و أنواع الأذى الذى يضر المسلمين ڪٿيرة. و اذڪر لڪ أشهر طا 
يفح السبد فيه صي ليله و تهاره: 


(۱) آخرجه البخاري (ح۱۰)» و مسلم (ح۱٤).‏ 
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فأما القتل ففيه ذلك الوعيد العظيم من الله تعالى: 


چ ۶É‏ > ےے رو ہے د 


تر چ E ar‏ کا و 
من دهتل AS E‏ قجزراؤه جهنم خلا فا 
وض ب اله عه و لته و اعد لمعد ابا عَظیمًا 4 [الاء۹۲۰]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: 
سمعث بیکم 4 يقول:(مجیء المقتول 
متعلقا بالقاتل تشخب آوداجه دما فبقول: ى 
رب سل هذا :فيم قتلني». 
ومن ذلك القتل ج الہرج و الفتن والرايات 
العميةء لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل» فقد جاء عنه »× إذا 
الى السلمان مهما فالفاتل و الول ى اتان قالرا: با رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول 3 قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » 


(۱) أخر جه احمد(۱/ ۲ وابن ماجه(ح ۲۹۲۱) والنسائي (۷/ ۸٩‏ و۸/ .)٩۳‏ 


(۲) آخرجه البخاري (ح۳۱) »و مسلم (ح ۲۸۸۸). 
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وكثير صنا يطن أنه بسيد عن القتلى ! 


والحق أن العبد لا بحقق ذلك إلا بالابتعاد عن أسبابه » وإلاً فأكثر من الذين قتلوا! 
يكونوا يريدون القتل كنتيجة نهائية أفعالهم » ولكنٌ الشيطان استدرجهم وسول هم 
من الوسائل والأسباب ما أوقعهم في ذلك » فقد بى النبيٌ ‏ مثلاً عن المزاح 
بالحديد فضلاً عن استع اله في العراك » قال 8 : « من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه* 
ولا ب يششترط أن يعاقب العبد في الدنيا حتى 
یکون قاتلا » فالذین یعبثون بسیاراتہم فی 
يسمى (التفحيط) إن نتح عن فعلهم موت 


وسائر آنواع الاعتداء الأخرى کزذلك. 


(۱) آخرجه مسلم (ح٣۱٣۲)‏ 


ار 
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۲. ومن ذلك أكل أموال الغبر بالباطل: كمن يستأجر أجبراً - خادماً أو ساتقاً 


أو بائعاً و نحو ذلك -ولا يؤدي له کل حقه» فقد صح عن انب 8 أنه قال: 


«قال الله: :ثلا آنا حصمهم یوم القيامة» ومن ڪنت خصمه خصمته: 
رجل آعطی بي ٿم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» و رجل استأجر أجيرا 
فاستوفی منه و لم یعطیه جره '. 


eo® 
° 
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أو أخذ أموال ناس دیناً ولا ينوي ردهاء و قد قال 6: e‏ 


در دل أداءها دی الله عنه» ومن أخذ پرید إتلافها آنلفه ا 


© O©06© 
© 
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وكذلك عدم الوفاء بشروط العقود سواء كانت استصناعاً أو مزارعة أو غبر 


| ذلك قال تعال :یادها لذ آل از a‏ أوفوايالعقو مُودٍ 4[المائدة [١:‏ 


آو الأخذ من آموال صاحب الال خلسةء آو استعمال آمواله بدون إذنه من قبل 


العامل؛ فإن امال أمانة عنده» وهذا من الخيانة. 


e 
.٠0%° 


(۱) آخرجه البخاري (ح ۲۲۲۷). 


(۲) آخرجه البخاري (ح ۲۳۸۷). 
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ومنه تعطيل مصالح المسلمين إلا برشوة آو عوض مالي آو معنوي» وهذا 
داخل ي الرشوة. 
ومنه الغش و التدليس في البضائع و السلع» قال 8:«من غش فليس مني ٠‏ 
ومنه استغلال الفقراء و المساكين و المحتاجين ببيع الآجل المضاعف 
أضعافا كثرة تتنافى مع آدنى حقوق الأخوة 
الإسلامية در ارا ا إذا 
باع» سمحا ذا اشتری» سمحا إذا اقتضی. 


و أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء »ثم ما 
دونهاء ولا يدخل عبد الحنة أو النار حتى يقتض 
منه من ظلمهم» و يوم القيامة لا درهم ولا دينارء إن) ا لحسنات و السيئات . 


(۲) آخرجه البخاري(ح .)۲۰۷٠‏ 


(۳) آخرجه البخاري (ح 1۸٦٤‏ )»و مسلم (ح .)۱٩۷۸‏ 
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قال التبى <:«أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة و صيام و زڪاة» و ياتي وقد شتم هذاء وقذف هڏاء و آڪل مال هذاء 
وسفك دم هذا» و ضرب هذا فيعطي هذا من 
حسناته» وهذا من حستاته» فان فطيت 
حسناته» قبل أن يقضى ما عليه › أخذ من 
خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح 2 النار . 


وهي من كبائر الذنوب» قال تعالى: 


E TT‏ ار ا ۶2 أو ل“ 
تاها الزن ءامنوااجتنبوا ثرا من ا لظن إت بعض الظ ن إثر ولا بحس سواولايغتر 


‌ ے 


> ےر رے ے چو و م ر 2 غ 2S‏ ر رہ کر رس > 3 
بعص کم بعص ااب أ حدڪ م ان يڪل لحم ايه مي تاف ڪهٽ وه 4 
[الحجرات:۱۲] 


(۱) آخرجه مسلم (ح۸۱٥۲).‏ 
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و قال 8# :«أندرون ما الغيبة)» قالوا: الله و رسوله أعلم» قال: «ذِكرك أخاك ب 
یکره)» قیل: آفرآیت إن کان في آخی ما آقول ؟ قال: «إن کان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» و إن لم یکن فيه فقد ته '. 
العمل» فإن النبی ٤‏ یقول:«ما زال جریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه 

س پچ )۲( 
سيورنه) . 
0 ن ٠ oT‏ )۳( 

وقال 6 :«من كان يؤّمن بالته و اليوم الاخر فلا يوذ جاره» 

وقالتعل: #واعبدڈوا آله ولا نرکا پو سیکا وبا لو دحتا وزی 
افر وای وانسسکن وار زى الشري والار الج 


(۲) أخرجه البخاري (ح ٠١‏ )»و مسلم (ح .)۲۹۲١‏ 


(۳) آخرجه البخاري (ح ٩۰۱۸‏ )» ومسلم (ح۷٤).‏ 
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و آذی الجار آشڪال و آنواع» فذڪره بما 
يكره» و الوفوع بے عرضه» والاعتداء عليه 
آو على آهله. 

كذلك رمي القاذورات آمام بابه» آو التجسس 
عليه و التطلع إلى عوراته و آهله» بل حتى عدم 
تفقد الحار» و عدم الالتفات إلى حاجته مع 
اللاستطاعة هو من علامات ضعف الإيانء قال 


3 :ما آمنَ بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو یعلم ب . 


ومن آشد أنواع الأذى التعرض لنساء الجبران 


فقد صح عنه & أنه قيل له:«أي الذنب أعظم ؟ قالا: «أن تجسل لله نداً وهو خلق» 


قلت: ثم أي ؟ قالا: «تقتل ولدك مخاضة أن يطعم مسعك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزاني بحلیلة جارڪ»”. 


.)٠٤۹ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للاأّلبانی (ح‎ )١( 
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ولا يحقرن اسا ر من المعروف يؤديه أجاره» وڪان ٤‏ يوصي يا 
ذر رضي الله عنه إذا طبخ لحما 
أن يكثر من المرقة و يتعاهد 
)0 
جیرانه . 
ويدخل ني الأذى أن يستعرض 
الحار دي الغنى بغناه آمام حار ٥‏ 
الفقرء وقد قال 8:«لایشہع الرجل دون جاره»" 
ه. ومن آنواع الأذى تتبع عورة المسلم: و قد قال 8 :«يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعواعوراعهم» فإنه من 


تتبع عورة آخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو ي جوف 


(۱) آخرجه مسلم (ح .)۲۹۲۰١‏ 
(۲) آخر جه مد (۱/ .)٥١‏ 


.)٤۸۸۰ وآبوداود(ح‎ )٤۲١ /٤( آخرجه همد‎ )۳( 
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والواجب على المسلم إذا سمع أو قرأ أو شاهد ما فيه إساءة لمسلم أن يستره ولا 
يديه » و إن لم يره أو يسمعه أن لا يسارع إلى ذلك » وليسأًل الله العافية. 


. ومن أنواع الأذى النميمة: وهي 
الإافسادي وهی أشد من الخة» حتی 


إن الى 5 سًاها الحالقةء فقال:«آلا 
آخب ركم بأفضل من درجة الصيام و 
الصلاة و الصدةة)». قالوا: بء قال:«صلاح دات ليبن فان فاد دات ابن ھی 
ا لحالقة.. لا أقول تحلق الشعر و لكن تحلق الدين»'. 

ومر النبي 6 بقبرين يعذبان من قبور المسلمين فقال:«أما إنهما يعذبانء 

وما بعذبان 2ے ڪبير› بلی انه لڪبير› آما احدهما فڪان لا يستتزه 


I O ™- .‏ 
من بوله› و اما کے ن الناس بالنمیمة' 


(۲) آخرجه البخاري (ح۲۱۱)» ومسلم (ح ۲۹۲). 
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۷. ومن آنواع الأذى السخرية و الاستهراء أو الانتقاص من المسلم: 


رو gg‏ کد 


قال تعالی: ‏ 4# ل و 
امناو ع آن یکی خواینیی وکا ایروا نشت وکا تابرو بالا قدي پش 
آل as‏ وليب ب کاو کیک همون 14ا لشجرات:۱۱]. 

قالسلون سوي ۰ 
ولا فرق بین عربي ولا عجمي» ولا آبیض ولا آسود إلا بالتقوی 


نڪرم ندا اکان کنل حبر 4[ شجرات:۱۳]. 


وقال 6 :«المسلمون تتكافا دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم» و يجير عليهم 
آقصاهم» و هم ید على من سواهم» . 

و تتقص الناس هو من الكبرالمذموم» قال 6 :«لا يدخل الجنة من ڪان 2 
قلبه ذرة من ڪب» قال رجل: يا رسول الله» ِن الرجل يحب آن يڪون ثوبه حسنا 
و نعل حستاء قال: «إن الله جميل يحب الجمالء اللكبر بطر الحق و غمط 


اتان . 


(۱) آخر جه امد (۲/ ۰ وأبو داود (ح۹۱٥۱و٥۲۷)‏ وابن ماجة (ح۹٦۲‏ و٥۲۹۸).‏ 


(۲) آخرجه مسلم(ح۱٩).‏ 
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۸ ومن آنواع الأذى الغيانة و الغدر» وقد قال 8 :«أربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خان و إذا حدث كذب, و إذا عاهد غدرء و إذا خاصم 


7 : 


۹. ومن آنواع الأذى خطبة الرجل على خطبة آخيه» أو بيعه على بيعه فإن هذا 

من أسباب العداوة و الشحناء التي نهى عنها النبي <6 :لا بخطب الرجل على 

خطبة أخيه» ولايبع على بيعه) " 

فلا یجوزللرجل أن يتت يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة حتى يتأكد له أن الخاطب ' 

الأول قد فسخ الخطبة» أو أن يرده آهل المرة» و مه البيع سواء بسواء. 
و يدخل 2 ذلك سائر أنواع المداخلات كالوظائف و الفرص الدراسيةء 


فلا يجوز الحصول عليها بطريق المجاملة آو الواسطة فذلك ظلم وآذى. 


(۱) آخرجه البخاري (ح٤۳)‏ »و مسلم(ح۸٥).‏ 
(۲) آخرجه البخاري (ح )۲۱٤۰‏ »و مسلم (ح۸١٤۱).‏ 
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.٠‏ ومن أنواع الأذى: التعرض للنساء في الطرقات و الأسواق و كافة 
آماكن وجودهن» وهذا واللّه من ا-لخصال الدنيئةء التي اعتادها كثبر من أبناء هذا 
الزمانء و لعمر و الله إن فاعل ذلك غالبا ما يبتلى في آهلهء فإن الزنا و مقدماته دينء 
و قصص من ابتلاهم الله و عاقبهم في أعراضهم معروفة مشهورة» و هو داخل في 
تتبع عورة ا مسلم» فضلاً عن العقوبة ني ال خرة 
.١‏ ومن آنواع الآذى ا لجلوس ني الطرقات» و تضييقها على أهلهاء أو سدها 
دون وجه حق» سواء بالسيارات آو بالأبدان» ورفع الصوت فيها واللعب 
الذي يلحق الأذى بمن سير فيها 
و يدخل في ذلك بل هو آشد: التلاعب بالسيارات بالتفحيط» و تجاوز 
الإشارات المرورية و نحوه» لأن فى ذلك فضلاً عن الإإسراف تعريض حياة و 


أملاك الآخرين للخطر المحتم 


تحميل المزید من الكتب : Buzzframe.comM‏ 
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مجالسنا نتحدث فيهاء قال رسول الله 8# : «فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه»» 
قالوا: وما حقه ؟ قال: (غض البصر» و كف الأذى» ورد السلام» و الأمر 
با لعروف, و النهي عن المنكر ٠‏ 


۲. ومن أشد أنواع الأذى المعاكسات: أقصد تلك التي يستمتع 


صاحبها عظمها إلا إذا آنزل الله به عقوبة عاجلة» استجابة لدعاء مظلوم 


آمل شعور يشعر به مؤمن أن ب بيت و هو مطمئن البال أن ليس لأحدمن 
ا لخلق له عنده حقی 
إنك لتعجب كل العجب أن يسهر العبد ليله مهموماً يفكر في دَيْنه» وماذا 
عساه يقو ل لأصحاب الحقوق الماديّة إذا طالبوه؟ 


(۱) آخرجه البخاري(ح 1۲۲۹) ومسلم (ح۲۱۲۱). 
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ثم هو لا يبالي بأصحاب الحقوق المعنوية الذين ربا كان دينهم أشد و أنكى و 
أعظم» و أدعى لسهر الليالي ومكابدة الهموم ! 

مله آو اغتتهء› أو هدمت بيته بيكلمة منك› أو ضربته أو فتلته› آتظن هذه 
الحقوق يس لبا مطاذبة و تظن أن أصحابها تاركيهاة 


ما آصحاہہا فإنہم إن لم يعلموا با اليوم فإن هم من يذكرهم يوم 
القيامة يوم نشر الدواوين» و يكون ال جزاء جنة أو نارأء و ا لحساب 


لا درهم ولا دينارء إن) الحسنات و السيئات. 


و آمًا ا لحبار تعالى ذكره 


فقد باستيفاء ا لحقوق لأصحاماء فوالله لا تطاً قدمك الحنة إن كنت من هلها 


قبل أن يقتص لمن ظلمتهم» ولو كانوا كفاراً من أهل النار فكيف با مسلمين؟ 
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نعم» هذا هو الدیوان الذي لا یغادره الله» آو لا یترکه الله آنت عنه الیوم لاو 
لأن ليس له طالب» ولا له من يأخذ به» غير أن له من الله طالب» و المتمسك 
بحقه يوم القيامة كثير» فهل رددت 
لأصحاب الحقوق حقوقه؟ 

و هل طلبت العفو من كل من 
ظلتهم؟ 

وهل تستطيع أن تبات ليلتك مطمتناً أن ليس لأحد من الناس عندك حق؟ 


إن استطعت فافعل. 
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لزم :۳ه] 
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قد يكون للواحد متا بعض الذنوب التي قد تقعده عن الخير» ويجعلها 
الشيطان مدخلا لتثبيطه عن الخيرء فإياك و الشيطان. 
إن مداخل الجنة كثيرة كما سبق بعضهاء فعلى العبد الاجتهاد ج 
دخولہا من آيسر السبل عليه و آحبها لدیه. 
وأما الذنوب فالواجب آن جتهد العبد أن لا يراه الله على معصية» فإن آبى آو 
ضعف فعله بثلانة : 
الأول: عدم الإصرارء فإن الإصرار يصير الصغيرة كبيرة» و الله عز وجل امتدح 
من هذا حاهم فقال : 
واد دالوا فة أو ظلموا تفم دكروا اه فاسكغقروا 
لھم وميمض رالدوك انه ركم زواع ماعلا 
لمو 4 [آل عمران:٥۱۳].‏ 


ے ورو 
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الثاني: التوبة و الاستغفار كلا وقعت في معصيةء ولو تكررت» فلا جعل تكرارها 
مانعاً من تجدید التوبة» فقد صح عنه ک۵ :«آن رجلا آذنب ذنباً فقال: ای رب 
قد غفرت لعبدي» ثم آذنب ذنباً آخر» فقال: رب اني عملت ذنباً فاغفر لي» فقال: 
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر 
فقال: رب ني عملت ذبا آخر فاغفر لي» فقال الله تعالی: علم عبدي أن له ربا یغفر 
الذنب ويأخذ به أشهدكم أي قد غفرت لعبدي فلیعمل ما يشاء) 

الثالث: الاستسرار بالمعصية» فإن بعض الناس يأتيه الشيطان من مدخل 
الإخلاص» فيقول له: وهل آنت تخاف من الله آم من الناس؟ و بحسن له نعل 
اللعصية جهاراً و هذامن حيل إبليس لعنه الله. 

قإن العبد إذا فعل المعصية آمام الناس فقد تجرا على اللّه» هذا أولاً. 

وثانيا :هتك ستر نفسه» OT‏ 


(۱) آخرجه(ح »)۷٥۰۷‏ و مسلم (ح .)۲۷٥۸‏ 
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فإن الشيطان يآتي إلى المجاهر فيخجله من التوبة» و يقول له: ماذا يقول 
إنك منافق؟ آنت الذي كنت بين الكآس و الطار تصبح بين لحظة و آخرى 


N O TES 
و آما الاستسرار فلايعلم عنك أحد إلا الله تعصيه فيسترك و تستغفر فيغفر‎ 
.' لك» و صدق رسول الله 6 :«كل أمتي معافى إلا المجاهرون»‎ 


ثم إیاك أن يدب الیأسر إلى قلبك 
واعلم أن لكل جواد كبوة» و لكل فارس سقوط و الموفق من يجعل من 
سقو طه دفعه إلى النجاةء و العودة إلى المضار» أكثر جدية» و قوةء و إصراراً على 
التعويض و الزيادة» وقد قال : «مثل المؤّمن كمثل خامة الزرع» من حيث 
أتتها الريح تفيئهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء». 


(۱) آخرجه البخاري (ح .)٠۰ ٩٩‏ 


(۲) آخرجه البخاري(ح .)٥٦٤٤‏ 
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وقد تساءل ابن القيم رحه الله : هل يستطيع العبد أن يعود بعد التوبة إلى ما 
کان عليه من الإیان آم لا؟ 

وبعد آن حکی الخلاف فیها قال:«وسمعت شيخ الإسلام ره الله کې 
هذا ا لخلاف» ثم قال: و الصحيح آن من التائبين من لا يعود إلى درجته» و منهم 
من يعود إليهاء ومنهم من يعود لأعلى منها فيصير بعد الذنب خيرأًما كان قبله. 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» و جده و عزمه و حذره و تشمره» 
فإن كان ذلك أعظم ما كان له قبل الذنب عاد خيرا نما كان و أعلى درجة. 

و إن کان مثله عاد إلى مثل حالهء ون کان دونه ل يعد إلى درجته و کان منحطاً 
عنهاء و هذا الذي ذكره هو فصل النزاع في المسألة »'. 

بل قال كشر من السلف: «إن التائب توبة نصوحاً خير من الذي م يعص» 
وفیه خلاف دکره اد بن القيم» ". 


(۱) مدارج السالکین(۱ / ۳۱۸). 
(۲)المرجع السابق(۱/ .)۳۳١-۳۲۰‏ 
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وحكى عن بعض السلف فوله: « قد يعمل العبد الدنب فيدخل به 
a OS N a‏ 
فلا يزال نصب عينيه إن قام» وإن فعد» وإن مشي ذكر ذنبه» فيحدث له 
انكسارا و توبة واستففارا و ندماء و يكون ذلك سببا لنجاته. و يعمل 
الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام» وان مشى» ڪلما ذڪرها آورنته 
عجبا و ڪبرا و منة» فتڪون سببا للاڪه ». 


و المطلوب ضي كل ذلك الصوازنة بين الخوف و الرجاع. خوف بلا قنوط صن 
رحصة اللّه. ورجاء بلا أن من صكر اللّ.. 


(۱) المرجع السابق(۱/ .)١۲١‏ 


ورا ا 
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«واعلم أن الله تعالى يدفع عقوبة جهنم عن العبد بأسباب عشرة: 


الأول: التوبةء فإنها تجن الذنوبت» 
وسبب عظيم للنجاة من النار. 


قال تعالى: 


#إلامنتاب #[مریم:۰٦].‏ کک 

و قال سبحانه وتعالی: 

# إلا لذبن تاوا [البقرة:٠١٠]‏ و التوبة النصوح هي الخالصة. 

الثاني: الاستغفارء قال الله تعالى: 

و ماکات الله E‏ معد بهم وشم دس تعفروں 14 الأنفال:۳۳]. 

و الاستغفار تارة یذکر وحده» و تارة یذکر مع التودة» فادا ذکر آحدھما دخل 
فيه الآخر» وإذا ذكرا سوية فالاستغفار طلب وقاية شر ما مض» و التوبة: 


الرجوع و طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعاله. 
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الثالث: الحسنات» فإن الحسنة بعشر أمثاطماء و السيئة بمثلهاء فالويل لمن آحاده 


اعاره. 
1 رم ر 4< و 
قالتعالى: # إن الست يذهبن 


السات ي #[هود:٤ .]۱١‏ 
و قال 5# :«و اتبع السيئة الحسىنة تمحها» . NT. ORs‏ 
الرابع للصائب الدنيو ية قال 8 :«ما يصيب المؤمن من وصب» ولا نصب» 0 


ولاغم ولاهم ولا حزن حتى الشوكةيشاكها إلا كفر بها خطاا 


الخامس: عذاب القر. 
السادس دعاء المؤۆمنىن واستخمارهم» ٤‏ ا اة و بعد لمات 


السابع: ما دى للميت من ثواب الصدقة أو القراءة أو الحح 


(۱) اخرجه احمد )٥٥١ /٥(‏ و الترمذي (ح ۱۹۸۷) وقال : حسن صحیح 


(۲) آخرجه مسلم (ح .)۲٥۷۳‏ 
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الثامن: آهوال يوم القيامة و شدائده. 

ما ثبت في الصحيح عنه © :«يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة 
بين الحنة و النار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذبوا و نقوا أذن هم في دخول الحنة... . 
التاسع: شفاعة الشافعين من الأنبياء و 
الصالحينء والأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ» و 
الشهداء. 

العاشر : عفو أرحم الراحين. 

ک) قال تعالی: 


TAT <I NIT AAT RA RF. f 
لن لايح هر أن دشر ك بد ودعقرمادوىذلك لمن دشاء 4[النساء:6۸]‎ 


فإن كان ممن لم يشا الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله النارء 
ليخلص إيمانه من خبث معاصيه»ء فلا يبقى ج النار من ج فلبه ذرة من 


(۱) أخرجه البخاري (ح (10o‏ 


(۲) انظر هذه الأسباب ببسط أكثر في الفتاوی لشيخ الإسلام»(۷/ .)٠١١- ٤۸۷‏ 
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صدقاء لقد كل قلميء خي : 
إن ثعدت بك ن نفسك عن کل ما تقدم» ول ت دنهضص متك ول ينشط طموحك 


إل شىء ما سبق آو مثلهء فاعلم أنه" 


حبك أحمد بن صالح الزهراي 


r 


